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مور “ , 8 م 
يونت وونكف وربكف «١‏ 
إن اكتميه ل مهو وتشفيعة اقفر وتعورة بالله من كترور ااتميننا 
وسيكئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
يا أيها الّذِينَ آمنوا انوا الله حق ثقَاته ولا تموثن إلا وأنتم مُسلمُونَ 9 4 
[آل عمران ١١”:‏ ] 
(يا أيه لاوا كم الذي حلفم من فس واحدة ولق منها باوث مهما 
رجالا كغيرا ونساء ونوا الله الذي تَسَاءَلُوَ به وَالْأَرْحَام إن اللَّهَ كَانَ علَيكُم ربا 0 4 
[ النساء: ١‏ ] 
يا أيها الّذين آمنوا اله وا الله وَقولُوا قَوْلاً سّديدا 69 4 [ الأحزاب : 76] 
أما بعد .2 
فإن أصدق الحديث كتاب اله وأحسن الهدي هدي محمد لله عي وشر الأمور 
فإن دراسة العقيدة فى ضوء الكتاب والسنة من أعظم أسباب صلاح القلب 
وصلاح السلوك» والعمل الذي هو أساس تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة 
التي هي مفتاح الخير في علاج مشكلات العمل الإسلامي . 
وقضية الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم قضايا الإيمان إذ هو أحد أركان 
الإيمان التي بينها بينها رسول الله يله فى حديث جبريل طَلِكَمِ حين سأله عن الإبمان 
فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 


وشره) [ متفق عليه ]. 


و © ك9 


وهي أحد القضايا التي معان الو درق ارال :الناتن ومني يخود ا عق 
الوحي المنزل فضلت فيها العقول وزلت فيها الأقدام والأفهام عم الزنديق 
بلسان الصديق ولا تزال البدع في هذه المسألة تطل برأسها ولم تنقر نقرض كما 
انقرضت كثير من البدع أو كادت . 

وتميز أهل السنة بوسطيتهم في هذه القضية كما هو وسط في كل مسائل 
الاعتقاد والعمل فهم خيار هذه الأمة وقد قال تعالى: ل وَكَذَلك جَعَلَاكم أَمّة 
. وَسَطًا» [البقرة: ]١4*‏ فهم وسط بين الجبرية الغلاة والقدرية النفاة» ولقد كان 
كتاب معارج القبول للشيخ أحمد حكمي - رحمه الله - علامة مميزة على طريق 
أهل السنة لكثرة استدلاله بنصوص الكتاب والسنة والتزامه التام بطريقة السلف 
ومنهجهم بعيداً عن منازعات المتكلمين وسخافات الفلاسفة وضلالات 
المبتدعين. 

ولقد ألقيت عدة محاضرات في شرح فصل الإيمان بالقضاء والقدر من هذا 
الكتاب المبارك وقد اعتنى بجمعها وكتابتها أحد طلاب العلم الأفاضل وهو الأخ 
الدكتور هشام عبد الجواد فراجعتها ووجدت من المفيد نشرها لتعم بها الفائدة. 

أسأل الله أن ينفع بها قائلها وجامعها وناشرها وقارئها وكل من أعان على 
نشر منهج أهل السنة والجماعة» وأسأله سبحانه أن يغفر لنا الذنوب والأخطاء 
وأن يعفو عن السيئات إنه عفو كريم غفور رحيم. 
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| كتاب الإيهانبالقضاء والقدر 


القضاء: هو إنفاذ ما قدره الله» والقدر: هو محكم التقدير السابق وهاتان 
الكلمتان إذا اجتمعتا فمعناهما على ما ذكرناء وإذا افترقتا اجتمعتا أي دخلت 
كل واحدة في الأخرى» فكلمة القضاء وحدها تشمل القضاء والقدر» وكلمة 
القدر وحدها تشمل أيضا القضاء والقدر. 

والإيمان بالقضاء والقدر فرض عين على كل مسلم بل هو ركن من أركان 
الإيمان من كدب به كفر والعياذ بالله» ففي حديث جبريل قال: ( فأخبرني يا 
محمد عَيْلَهُ عن الإيمان؟ فقال رسول الله يِه : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)» [رواه مسلم ] وسئل ابن عمر عن أناس 
بالبصرة يقولون : (لا قدر وأن الأمر أثف ) فال لمن سأله خيرم اي بره 
منهم وأنهم برآءٌ مني» والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا 
ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر» . [رواه مسلم كتاب الإيمان» ج 8» والترمذي (١51؟)].‏ 


المقصود من قولنا ( نؤمن بالقدر خيره وشره): أي نؤمن بالشر المقداّر فهو من 
خلق الله وقد أراده الله, لا أن أفعال الله فيها شر ففى الحديث: (والشر ليس 
الإلقم قاذ شرفي افغال اللدرولا دي انيلاقه ولاق :هبنن كلك لا تتدري 
إلى الله شرم يان الس المقد زكر نمي ودزقت عليه طن انين قاف هذا الشره 

« والشرير هو من فَعلَ الشر أما من خلقه الحكمة فلا يوصف بالشر سبحانه 
زتعالق. 

وقد زعم بعض الجهلة أن الواجب ترك الكلام في القدرء واواتكر بعرفدة 
إلى الله وقالوا: الخوض فيه يؤدي إلى الشك؛ واستدلوا بقول النبي َيِه : «لا يزال 


عَيْف وقلز 


عل 8 ابه 


أمر الأمة مقاربًا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر»! ا 
«عزمت عَلَيِكُم ألا تَنَارَعُوا في القدر! '»؛ وهذا فهم خاطئ) فالرسول يله نهى 
عن الخوض في القدر بالرأي والهوى والعقول الفاسدة التى تعارض الأآدلة بعضها 
لات 7 ل لي ا انور راو ا في يكار 
والأفعال بالفضل وتخصيص البعض بالعدل ونحو ذلكء وأما فهم القضاء والقدر 
من خلال الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وتابعيهم بإحسان فالبحث عنه 
والخنوض فيه من واجبات الدين» وقد كثر فى القرآن والسنة ذكر دلائل العقيدة 
المسسيج لقنا لدو ام رن شا الت فكقن يقال بعد هذا 
باستحباب ترك الكلام في القضاء والقدر؟؟ 
قال صاحب سلم الوصول 
والسادس الإِمِان بالأفدار .. فأيقتن بهاولائمَار 
فكل شيء بقضاء وقدر ©. والكل في أم الكتاب مستطر 
والسادس من أركان الإيمان الملشروحة في حديث جبريل وغيره هو الإيمان 
بالقدر: خيره. وشره. [وهذه جملة من الآيات والأحاديث التي تتكلم عن 
الفدر وما ]. 
قال الله تعالى : إِنا كل شيء حَلَقنَاهُ بقَدر) [القمر: +؛] الآيات» ( وهذا عام في 
كل مخلرف فإنه يسير وفق قدر الله وقضائه ولا يدخل في عموم هذا اللفظ ( كل 
شيء) القرآن ولا أسماء الله ولا صفاثه فإنها غير مخلوقة ), وقال تعالى: إوكان 
أمر الله قدا مقَدُورا © [الاحزاب ]اي تقدرا تقندير ا سابقام: وقال تعالى : [ وكان 
عن ابن قا ع الس 86 قال: إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربًا - وفي رواية «مقاربًا أو موامًا»- حتى 
يعكلموا في الولدان والقدره. 
مواما: أي التكلم فيما لا يعنيهم قاله أبو موسى المديني. ( صحيح ): صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم ( ١61١‏ )» وصحيح الجامع برقم .)7١١37(‏ 


)١(‏ قال ْلَه : «عزمت عليكم ألا تنازعوا في القدر» ( حسن ) : حسنه الألباني في تخريج أحاديث جامع الترمذي 
برقم .)7١17(‏ 


0 مي ال ته 


مر اله مَفعُولاً 4 [الاحزاب: 7] ( أي لا بد من وقوعه وحدوثه فلا راد لقضاء الله. 
والمقصود من الأمر ها هنا الأمر الكوني الذي لا يتخلف أبداء وأما الأمر 

الشرعي فقد أمر الله العباد به فمنهم حو وتان رمن هن الى ) زلال لعل 

ما أَصَاب من مُصيبّة إلا بإذن الله ومن يمن باللّه يهد قلبَه 4 [التغاين: ١‏ ( وهذه آية 

عظيمة وفيها عدة فوائد : 

-١‏ قوله تعالى: امن مُصيبّة4 أي من بداية ما يقال لها مصيبةٌ» فالمصائب 
الصغيرة والكبيرة كلها بإذن الله حتى أدق المصائب فزيادة كلمة «من» يدل 
على العهوم . 

؟- قوله تعالى لي باله4 ولم يقل ه يؤمن بالقدر» دليل على أن الإيمان بالقدر 
في الأساس إيمان باللّه فمن زعم أنه يؤمن بالله وهو لا يؤمن بالقدر فهو كاذب. 

قوله 8 يهد قله »ونيا على أن الآعان بالقهو سنن للهداية ولي كلاما 
نظريًا مجردا ولكنه تطبيق وتنفيذ عملي . 

:- قال علقمة في هذه الآية «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم فكانت عاقبة الإيمان بالقدر الصبر بل الرضا)('2. 
وقال على جورم تادخم ررم فقي الجماق فاه الله والرسرن12105 راي 

ما أصابكم يوم أحدٍ فبإذن الله وتقديره» وهذا إذن كوني قدّره» ولكن لم يأذن الله 

شرعافي هذاء وفي هذه الآية دلالة على أن الأقدار المؤللة للمؤمنين وإن كان 
بعضها ما لا يحبه الله شرعاء كتسلط الكفار عليهم وقتل بعضهم وأسره فإنها بقدر 
الله لصلحة الدين؛ فهذا الدين دين الله © ورضيت لَكُم الإسلام دينا © [لمائدة: 7] وهذه 

الأمة يحبها الله ففي الحديث: (أنتعم توفون ماثة أمة أنتم أكرمها على الّه)("2 ) 


(١)انظر‏ تفسير ابن كثير 4 / 7/5 ط. مصر. 
١0)‏ وفي رواية : «إنكم تتمون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله . (حسن): حسنه الألباني في صحيح 
الجامع, رقم (١٠701؟).‏ 


و ل له 63# 


فالله يدبر للمؤمنين ويكيد لهم 9 إِنّهُم ر يكيدوت كيدا 2 وأكيد كيدا 69 4 [الطارق : 
5 ] فلا ينبغي النوف على هذا الدين فهو منتصر بإذن الله ولو بعد حين ) 
وقال تعالى : 9( وبشر الصّابرين 629 الذين إذا أصابتهم مصيبَة قَالواإِنا لله ونا َيه 
راجعون 023 أولئك عليُهِم صلوات مَن رَبّهِم ورحمة ة وأولنك هم المهتدون 055 © [البقرة: 
»]١٠60 66‏ ( وهذه آية جليلة القدر وفيها من معاني الإيمان الكثير: 

-١‏ قوله تعالى : إن للّه4 أي مُلك لله يُفعل بنا ما يشاء لا يلام ولا يذم على 
تصرفه في ملكه. كمن وهب لك عارية تستعملها ثم أراد أخذها منك» فلا يصح 
أن تعترض على طلبها منك» فكذلك لا يعترض على الله فيما أخذ من العباد. 

"- قوله تعالى : طون ليه راجعون» أي لو صبرنا جازانا أحسن الجزاء» ولو 
جزعنا عاقبنا أشد العقاب, إذ الصبر من واجبات الدين ويصح أن يكون المعنى لا 
بد أن نرجع إلى الله» طالت الحياة أو قصرت وألم المصيبة ينتهي بانتهاء الدنياء أننا 
لابد أما البؤس الخالد الدائم فهو في النارء والنعيم الخالد الدائم فهو في الجنة. 

8 قوله تعالى : (إصلوات من رَبهم4 أي يثني عليهم في الملا الأعلى» وما 
اميا بن نه بالفيت ار أثنى عليه رئيسه في العمل الدنيوي لفرح فرحا 
شديدا يهُون عليه كل ما عاناه في هذا العمل ؛ فكيف بثناء الله في الملا الأعلى . 
وعن عمر وْيَهُ [انظر تفسيرابن كثير ١‏ / 197]» أنه قال في هذه الآية ( نعم العدلان 
ونعمت العلاوة ). وفي كلامه وَبْقيَةْ معنى بديع» فالعدلان ما يوضعان على ظهر 
البعير ليتحمل ما يوضع عليه؛ الذي هو العلاوة» فكذلك الهداية التي هي 
العلاوة لا تكون لك أيها الصابر إلا بثناء الله ورحمته وهما العدلان» فكان كل 
خير الضابر هومن نميل الله لمق اشعل العبة :قاد روا نينا العاترو نمق 
العجب بالنفس والرضا عنها . 

وقال تعالى : ( فَأَمَا من أَعطئ واتّقَى 20 وَصدّق بالْحْستَئ ص فَسَْيْسَرَه لليُسْرَى 
6 0 وأَمًا من بخل واستغنئ (2) وكَذبَ بالحستئ (©6) فسنيسَره للعسرئ 469 [الليل: ه - 
٠‏ وفي هذه الآيات عدة فوائد : 


حنت فيك /! 

-١‏ الرد الصحيح على السؤال للشهور هل الإنسان مسير ام مخير فنقول هو 
معني لامشو لعولا تسيريطلقا وهذا سوال تعاط كم شال امه 
قشل هي )ام 0 فسقول :كلا الجوايين خطا بل هي 5 فلي 
الإنسان مسيراً بمعنى لا إرادة له» ولا اختيار» وليس بمخير بمعنى أنه مطلق في 
الاختيار لا سلطان لله على قلبه ومشيكته؛ بل إن كلا من الجبر المطلق والاختيار 
المطلق باطل . فالجبر طعن في التشريع؛ ونفي مشيغة الله طعن في في التوحيد 
«واعملوا. فكل ميسر لما خلق له ) [جزء من حديث متفق عليه] . 

؟- فيها أن أفعال الرب بالعبد تيسير له» سواء لليسرى أو للعسرى, فالعبد 
فاعل والله عز وجل هو الذي يسّر له فعله. 

ع الحث على الأخذ بأسباب الخير فمن أراد الهداية فليأخذ بأسبابها من 
التصديق والعمل الصالح» وفيها الحذر من التكذيب والعمل الطالح فهما سبب 
لتيسير المعاصي والعسرى . 

- قوله تعالى : ل فَسنِيِسَّره4؛ ولم يقل «فسوف»» والسين للمستقبل 
القريب وسوف للمستقبل البعيد؛ ففي الآيات زيادة لجا الزمو اذ سير 
البو يقي الأعدة ناسيات انيه وفية ايها زيادة حوري العاص زد تسر 
العسرى يعقب الأخذ بأسباب المعاصي . 

ه الإيمان الجازم بأن الأمر بيد لله فلا وجه للتعلق بالعباد اتانيه 
بلطاني» ربادل التتعير العراني العظيم» يقول تعالى : « ولبلونُكم بشيء من 
ا 0 سو ا ا 0 


اس م وغ مي 


الال بالعباد]. 


وقال تعالى ف يسم الله الحم الرحيم ( الْحَمَد لله رب العالين (5) الرّحمن 
الرّحيم ( مالك يوم الذين (5 إِيَاكَ تَعبد ويك تَستَعين (ه) اهدنا نا الصراط المستقيم 4 


الل سب ييا 7 6 
[الفاتمة: ]7-١‏ إلى آخر السورة. ( وهذه الآيات من أعظم الدلائل على أهمية 
الإيمان بالقدر إذ فرض الله على العباد تَذ كّره ومراجعته في القلب في كل صلاة بل 
في كل ركعة في فاتحة الكتاب» ففي قوله تعالى لك ني : إثبات لفعل العبد 
الذي على أساسه لحاس وإثبات أيضا لشهوده أنه يفعل» خلانا ان قال يفن 
الإنسان عن رؤية فعل نفسه ويرى الله وده هو الفاعل» وهذا قول باطل 
سنوضحه فيما بعد إن شاء الله. وأما قوله تعالى: 9 وإيّاكَ نستعين» : ففيه إثبات 
قد الزن طلى اقعال الغبيل الاخسيا رن فلولا نالل يميق المبيد عليه ا قار 
على فعلهاء فاستعانة العبد بالله لا غنى له عنهاء فالله هو الذي يعرّفه الحق ويخلق 
في قلبه محبة الحق وإرادته ويرزقه العمل به : ثم المواظبة عليه؛ فلا غنى عن الله 
طرفة عين) . 

# وقال مسلم - رحمه الله تعالى - : حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: قرأت 
على مالك بن أنس (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زيادة 
بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال : أدركت ناسًا من أصحاب رسول 
لله يله يقولون «كل شيء بقدر». قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال 
رسول الله َيه : دكل شيء بقدرء حتى العجز والكيّس». أو «الكيْسُ والعجزم(21. 
[الشرح]: 

العجز قسمان: أ- عجز لعدم وجود الالة كاليد المشلولة والأذن الصماء فهذا لا يذم 
صاحبه ولا يكلف المرء على أساسه»ء وهذا العجز بقدر الله . 

ب عجز بمعنى ضعف الإرادة والتكاسل عن الطاعة بحيث لا يكاد يجد العبد في قلبه 
رغبة في الطاعة فهذا عجز مذموم, لأنه ما صار العبد إلى هذا العجز إلا بإدمانه للمعصية 
وتركه للطاعة» فالمدمن م ل ل ا 
وهذا العيجر ايضا يدر الله . وأما الكيس في الحديث فهو ح حسن العقل واستغلاله في 
مرضاة الله . 


2١‏ إذ أخرجه مسلم في كتاب القدر رقم (6808١؟))‏ ومالك في الموطأ 2)١596(‏ والإمام أحمد في مسنده 
0855 ) والبيهقي في كتاب الشهادات .)7١1٠01/(‏ 


و و و 5ك ده 

ه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن 
زياد بن إسماعيل عن محمد بن عياد بن جعفر انخزومي عن أبي هريرة قال : (جاء 
مشركو قريش يخاصمون رسول الله يِه في القدر. فبزلت : يوم يسَحبونَ في الا 
عَلَى وجوههم ذُوقُوا مس سقر 69 إِنَا كُلّ شيء حَلَقَناه بقدر 69 74 ؟ [القمر: 244 149] 
[الشرح]: 

مخاصمتهم في القدر على معنيين: أ- أنهم يقولون لو شاء الله ما أشركناء ومادمنا 
أشركنا بإرادة الله فالله يحب منا هذاء إذاً فلا عقاب ولا لوم علينا. وهذا ضلالء إذ إرادة الله 
الكونية لا تعني حبه لما يريده كونًاء فالله قد يريد ويقدر كونًا ما لا يحبه شرعا لما يترتب 
عليه من مصالح وحككّم يحبها ويرضاها. 

ب- أنهم يقولون نحن الذين نتحكم في أفعالنا واللّه لا قدرة له على أفعالنا الاختيارية. 
وهذان القولان متناقضان إذ كيف يقولون أولاً: إن الله هو الذي جعلنا نعمل المعاصي ثم يقولون: 
نحن الذين نتحكم في أفعالنا دون تدخل قدرة الله. وهذا يدل على عدم استقامة أقوال أهل 
البدع وعلى تناقضهاء بعكس آقوال أهل السنة فإنها لا تختلف ولا تتناقض بحمد الله. 

في هذا الحديث رد على من إذا دعي إلى الصلاة قال (لما ربنا يهديني ) كأنه يقول 
بلسان حاله: (أنا معذور لأن الله لم يرد هدايتي فلا لوم علي ) وهذا الكلام شر من معصيته 
لأنه اعتقاد فاسد» وما أشبهه بإبليس إذ يقول ا رب بما أغويتني 4 كأنه يقول أنت السبب يا 
رب فلا لوم علي . فنقول لهؤلاء: إن لكم قدرة وإرادة بهما تستطيعون إتيان الطاعات وترك 
المعاصي» وإن كنتم تقولون : إن الهداية هداية الله فالله وإن كنتم تقولون إن الهداية 
هداية الله» قلنا لكم : والرزق أيضاً رزق الله فالله هو الرزاق . فإن قلتم: إن لا بد 

من الائجة واسياب الررق كلنا لكم ولا بد رمن الانخذ بإسيات الون| يا ارال : 

قوله تعالى : لكل شيء حلفا بقدر4 نص على أن الله خلق العباد وأفعالهم 
وفيه رد أيضنًا على من يقول إذا تكلمنا في القدر قلنا ١‏ قَدَر الله أفعال العباد ) ولم 
نمل خَلَقَاللهُ أفعالَ العباد» حتى لا يُفهم الأمر خطأً . فها هو نص الكتاب 8 كل 
شيء حَلَقناه بقدر» ليدل على خلق الله لأفعال العباد. 


)20 رواه مسلم في القدر برقم (595؟)» وابن ماجة ( 85 )»2 والترمذي 7١1/١‏ ) وصححه الألباني . 


َت ول 
ا مهمه 7 ش 0 

000 
الاحرب: 15 حدائنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال : (قال رسول الله عَلئنه : ولا تسأل المرأةٌ طلاق أخعها لعسَتفَرغ 

صحفتها ولتنكح فإن لها ما قُدَرلها»)220. 
[الشرح]: 

* قوله « تستفرغ صحفتها» أي تنال هي عطاء الزوج وصحبته وحدها. 

وفي هذا الحديث تحريم سؤال المرأة هن يتقدم للزواج منها وهو متزوج 
غيرها تحريم أن تسأله طلاق الزوجة الأولى» وكذلك لو كان للرجل زوجتان فيحرم 
على أحدهما أن تقول له: إما أن تطلقني أو تطلقها. 

سي ا ا ا ا و لي 
أسامة قال : كنت عند النبي عله َيِه إذ جاءه رسول إحدى بناته - وعنده سعد» وأبي 
ابن كعب, ومعاذ - أن ابنها يجود بنفسه., فبعث إليها: «للّه ما أخذ, ولله ما 
أعطى , كل بأجل, فلتصبر ولتحتسب)(")2. 
[الشرح] 

* هذا الدعاء أفضل ما يقال للعزاء, بدلاً من قول الئاس «البقية في حياتك) فهي 
كلمة خاطئة تنافي الإيمان بالقدر» لأن كل عبد يموت مستوفيا أجله ولم تبق له بقية» ولو 
بقيت لعاش حتى يستوفيها ظفإِذَا جاء أجلهم لا يَستَأخْرُونَ ساعة ولا يَستَقْدمُونَ 4 

[الأعراف: 4*] 

* في قوله «فلتصبر ولتحتسب» بيان أن سبب الصبر والاحتساب هو شهود أن الكل 
ملك لله والكل بأجل مقدرء ولا بد من الموت إن عاجلا أو آجلا. 

© حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال : 
ارق مدان بن مجوير اميس أن ناتتتعيي لازي ازور انلاب ينا تع 


.)7908( رواه البخاري في كتاب القدر برقم (77171) ومسلم في النكاح‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في كتاب القدر برقم (57574)» ومسلم بنحوه في الجنائز برقم ( 1777 ) وغيرهما.‎ 


ا 252 
ونحب المال. كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله يه : «أو نكم تفعلون ذلك؟ 
لا عليكم أن لا تفعلوا؛ فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة)('2. 
[الشرح]: 

* ومعنى الحديث أن الصحابي أراد أن يعزل عن أمّته حتى لا تحمل منه إذ لو حملت 
لصارت أمّ ولد لا يجوز بيعهاء وهو يريد بيعها ليكسب مالاً. والعزل هو ذف المني خارج 
رحم المرأة بعد الجماع. 

* قوله في الحديث: «أو إنكم تفعلون» استفهام إنكار فهو أقرب للنهي» قوله «لا 
عليكم أن لا تفعلوا» أي لا ضرر عليكم ولا مشقة إن تركتم العزل . 

فوائد: 

- حكم العزل ومثله وسائل منع الحمل الأخرى : 

اءافكروة ولس بخرام بشروة 0 
٠‏ ألا يكون ذلك خوفًا من الرزق لقوله تعالى : ولا تَقَلُوا أَولادَكمْ حَشَيَة إمَلاق نُحن تررْقهم 
وَيّاكم 4 [ الإسراء: "١‏ ]. 
« أن يكون برضا الزوجين فيما بينهما. 
ألا يكون مدى الحياة رذ في هذا قطع لنسل المسلمين وفي الحديث يقول النبي : «تناسلوا 
تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)( 2١‏ . «تزوجوا فإني مكائرٌ بكم الأم ولا تكونوا 
كرهبانية النصارى». 
© ألا تكون هناك دعوة عامة إليه فمن دعا إليه دعوة عامة فهو آثم؛ كحملات تنظيم الأسرة 
وما غرضها إلا تقليل نسل المسلمين والقضاء على كثرتهم واللّه المستعان . 
ب- حرام: لو فقد شرطا من الشروط السابقة . 
ج- مباح: لو كان لحاجة» كمرض الأم فيجوز العزل بناء على قول طبيب ثقة لأن 
المكروه تزول كراهته للحاجة. 
؟- العزل من الأسباب المنهي عنهاء فالأسباب على أقسام : 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب القدر برقم (7+0)» ومسلم في كتاب النكاح برقم )١474(‏ وغيرهما. 


(؟) رواه أبو داود 5١5.‏ ) وابن ماجه )١1845(‏ والحاكم في المستدرك )١188(‏ والبيهقي في الكبرى 
١158081878 (‏ ) وصححه الألباني ( 57657 - ١1١1767‏ - الجامع الصغير) و( 5609 -المشكاة). 


كن 1 


و سه 7 

أ- أسباب غير مشروعة : كالعزل وطلب المال الحرام . 

ب- أسباب مشروعة: كالأعمال المباحة فى طلب الرزق فيجوز الأخذ بهاء وكالدعاء 
فهو مشروع لدفع البلاء» وكأخذ الدواء 50 «وتداووا عباد الله ) ١)فيستحب‏ أخذ 
الدواء: 

- الإيمان بالقدر والعلم بالله يوجب للعبد ترك الأسباب غير المشروعة وذلك لعلم 
العبد أنه لا بد من وقوع قدر الله» ولعلم العبد أن هذه الأسباب لا يرضاها الله فرءما طلب المال 
الحرام من ربا ورشوة فمحق الله بركته» كما قال تعالى : «إ يمحق اله الربا ويربِي الصّدّقَات 4 
[البقرة: 71/5 ]. 

4- في الحديث بيان أن العزل كغيره من الأسباب قد يلغي اللَهُ أثرها أحيانًا ليعرف 
العباد أن الرب هو الذي يدبر الكون لا الأسباب» وقد علمنا من حَمَلَتَْ مع كُونها قد 
استعملت أقوى الوسائل لمنع الحمل» والله على كل شيء قدير. 

ا وقال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي عَيْهُ قال : «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء 
لم يكن قد قدرته» ولكن يُلْقيه القَدر وقد قَدرتُه له أسْمَخْرِج به من البَخيل)” 0 
[الشرح]: 

في هذا الحديث النهي عن النذر المعلق لا المطلق» فالمعلق: أن يقول العبد : لكن فعل 
لله لي كذا فله علي كذاء فهذ! دليل على بخله إذ ما سمحت نفس بالصدقة أو بالعمل 
الصالح إلا لوآتاه الله ما طالبء ولذلك كرد ده وإن كان يلزم الوفاء به. وأما النذر المطلق 
فهو أن ينذر العبد ابتداء إلزاما لنفسه بالطاعة فهذا ل ويلزم الوفاء به أيضا كان 
يقول : لله علي أن أفعل كذا وكذا . وقوله في الحديث الآتي : «فيؤتي ) أي يُعطي البخيل لو 
حقق الله طلبه يعطي ما لم يكن يعطي من قبل أن يعطيه الله ما سال . وفي رواية ابن ماجة. 

«فييِسَرٌ عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك انظر فتح الباري ( ١١‏ [حده). 


)١(‏ (صحيح): رواه أحمد في مسنده عن أسامة بن شريك برقم (189457)» والحميدي في مسنده برقم 
871 )»2 وصححه الشيخ الألباني في تخريج سنن ابن ماجة برقم (؟ / .)١1171/‏ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب القدر برقم (5575)» ومسلم في النذور ١779‏ ) و(540١)‏ بنحو وغيرهماء 
وابن ماجة (1417) والترمذي )3١78(‏ والطبراني في الكبير ( 175 ) وصححه الألباني ( 7894) الجامع 
الصغير و ( 975 - صحيج الجامع ) . 


كيف فارن 16 
8 ب 73ب نه 

ه وقال أيضًا : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنا عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قال النبي عَلْْهُ : «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرله 
ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له؛ فيستخرج الله تعالى به من البخيل فيؤتي 
عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل)('2 . 

»ه وقال مسلم - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير 
قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثشمان عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن الأعرج عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله َه : «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير احرص على ما ينفعك, واستعن بالله ولا 
تعجزء..وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : قَدرَ 
الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان)("2. 
[الشرح]: 

د وهذا الحديث من أعظم أحاديث القدر وأنفعها وفيه فوائد جمة: 

أ- قوله «المؤمن القوي») أي في عزمه وإرادته فهو قوي القلب» خير من ضعيف الهمة 


وما احسق ما قاله يعض الشلف ولو أنكم تهتمون بدينكم كما تهتمون بدنياكم لكفاكم 
ذلك») وصدق والله فالعبد و نينا سكناه في شقة فيها كذا وكذا من السجاد وكذا 
وكذا من الأثاث مع أنه لا يهلك بتركهاء ويكفيه شيء يسير ولكنه يأبى إلا الكمال» أما في 
دينه فيرضى باليسير من العمل الصالح ويقول (أنا أحسن من غيري)» ثم يقارن نفسه 
بالعصاة؛ فشارب الدخان يقول أنا أحسن من شارب المخدرات ومن يصلي في بيته يقول: أنا 
من أحسن ممن لا يصلي ... فيا ليتهم يحرصون على كمال الدين كما يحرصون على 
كمال الدنيا. 

ويدخل في القوة أيضا قوة البدن لإرهاب عدو الله أما من استغل قوته في المعصية فلا 
خير فيها بل هي وبال عليه. 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة في كتناب الآيمان والنذور برقم ( 5784 )؛ ومسلم عن أبي هريرة أيضًا برقم 
(381ة). 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدر برقم ( 55714 )» والبيهقي في كتاب آداب القاضي برقم 7١774‏ )» وابن ماجة 
برقم 21/4 4174 ) وأحمد (///ا7م» 8818 )» والبيهقي فى الكبرى (1417 ) والنسائي في الكبرى 
لاه4 0 .)01١:5١‏ 


000 


5 كيف كين فين 


011 
إن العبد مجبر لا إرادة له. وقوله «احرص» يدل كذلك على وجوب الأخد بالأسباب خلامًا 
لبعض الصوفية. الذين يقولون: لا ناخذ بالأسباب ونتوكل على الله وجهلوا أن ترك الأخذ 
بالأسباب تواكل وليس توكلاً. 

© وأعظم ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة هو طاعة الله فينبغي أن تكون طاعة الله 
أكثر ما يحرص عليه العبد . 

ج قوله «على ما ينفعك») دليل على وجود أسباب نافعة بإذن الله؛ وفيه رد على 
الأشاعرة الذين ينكرون أثر الأسباب بالكلية . 

© الأسباب المأمور بالحرص عليها هي المشروعة أو المباحة أما المحرمة أو المكروهة فنفعها 
ضار في الحقيقة؛ ونفعها غير معتبر شرعًا. 

د قوله: «استعن بالله) رد على القدرية الذين يقولون: لا قدرة إلا للعبد, والرب لا 
قدرة له على أفعال العباد الاختيارية فقوله «استعن بالله) دليل على وجود قدرة الله وإرادته 
وعلى شفولها لافعال العباة: 

ه قوله «لا تعجز) أي لا تأت بأسباب العجز المذموم الناشئ عن تكاسل العبد وإدمانه 
للمعاصيء ولا يدخل في هذا العجز الذي لا دخل للعبد فيه: كشلل يده وخرس لسانه, 
فإنه عجز غير مذموم. 

« وكان النبي عَّْهُ يدعو فيقول: «وأعوذ بك من العجز والكسل» فمعنى هذا كما قدمنا 
الاستعاذة زالله من العصد والكسل الناشئين عن إدمان المعصية أو ترك الطاعة وفى هذا الحديث 
جواب لتساؤلات الكثير عن حكم العشق والعادة السرية مع كون الإننتاق لا بستطيع تريكها 
فنقول : لو أنه غض بصره ولو أنه ما أدام النظر إلى الحرام لما عشق ولما فعل العادة السرية» فكونه 
عاجرا عن تركهما فبسبب تقصيره هو فهو آثم لا عذر له فحذار من الجري وراء الشهوات» 
فمعهما يصل العبد إلى درجة لا يستطيع معها إتيان الطاعة أو ترك المعصية . 

و- قوله «إن أصابك شيء) أي خارج عن إرادتك وقدرتك ولا يتعلق بالشرع المأمور به 
أما لو كان يتعلق بالشرع فقول ( لو) جائز بشروط سيأتي تفصيلها إن شاء الله 

ز- قوله لا تقل ؛ لوازي التي نجه بتخط وغ على القدن فعرام زان )له خالاك | 

© إذا قالها ندما على مخالفته للشرع المأمور به شرع» كقول القائل لو أني أطعت الله 
لكان خيرا لي . وكذلك لو قالها ندما على فعل ما هو خلاف الأولى شرع أيضًا ففي الحديث 
«لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة)(١2.‏ 


)١(‏ رواه أبوداود )١1505(‏ وأحمد )١5480(‏ والطبراني في الأوسط )٠١59(‏ والبيهقي في الكبرى 


عَنِقتَ ولق ْ 

© إذا قالها في بيان الشرع شرع كقول الله تعالى : «قُل لو كسم في بُيُوتكم لز اذين كتب 
عَليْهم اقل إلى مَضَاجعهم 4 [آل عمران: 4 :]١5‏ وكقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما 
اشيديرك ها غيل رسو آله إلاحدا 1103 

© إذا قالها ندمًا وسخطًا على قدر الله لم يجزء وفيها ورد النهي . 

ي- قوله 9 تفتح عمل الشيطان» أي يترتب عليها شر أكبر وأعظم من الذي ندم عليه المرء. 

© والأفعال قسمان: 

أ- أفعال اختيارية: وعليها يحاسب العباد كالصلاة والذكر والزنى والسرقة» وهذا ما 
اختلف فيه الناس» فقالت المعتزلة: لا قدرة لله عليهاء وقالت الجبرية: لا قدرة للعباد عليها 
بل هي كالاضطرارية» وقال أهل السنة: هي بقدر الله فإن الله على كل شيء قدير» وللعباد 
إرادة وقدرة عليهاء والله خلقهما لهم وبهما تقع أفعالهم. | 

ب- أفعال اضطرارية : تنسب إلى العباد مجازاء كقولك مات العبد» دق القلب» ولدت 
المرأة» وهذه أفعال لا يجازى عليها العباد ولا يختلف الئاس في شمول قدرة الله وإرادته لها. 


ها وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره قول النبي عَيْتهُ له: «واعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك)('2 الحديث . 


لشرح]: 


* ومن آمن بهذا سعد عند المصائب ولم يجزع؛ فأما سعادته فهي لأن في المصائب نعماً 
لا تحصى» وفي الحديث «ليودن أهل العافية أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض لما يرون من 
ثواب أهل البلاء)< "2 فعلى المؤمن أن يتفكر فى هذا عند نزولها أول ما تنزل» إذ الصبر عند 
الصدمة الأولى, وأما عن عدم جزعه ذلك لعلمة يانه لابد أن يصيبه هذا الذي أصابه. سواء 
أأراد البشر أم لا 


(8ع.كم) . (صحيح ) : صححه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم ( 5555 ) وفي سنن 
أبي داود برقم ( © 6) 5 - صحيح أبي داود ). 

)١١9‏ رواه أحمد بلفظ و. .. وكانت تقول لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله لله إلا نساءه» 
75749 - مسند الأنصار) وأبو يعلى (14414 ) بلفظ «لو استقبلت من أمري . ... وحسنه الألباني (* / 
5 -ارواء الغليل). . 

(1) آخرجه الطبراني في الكبير (11747) والحاكم (4 © والبيهقي ( ٠0١‏ 

اس م ل الو ا ا 0 . (حسن): 
رواه الترمذي برقم ( 51٠.5‏ ) وحسنه الألباني في الصحيحة برقم (5١١؟).‏ و(41717)97515١-الجامع‏ 
الصغير ) والبيهقي في شعب الإيمان .)919571١(‏ 


و كب # اه 


والأحاديث في القدر كثيرة جداء قد تقدم منها أشياء متفرقة, وسنذكر 
منها ما ييسره الله عز وجل في هذا الباب. 

(فصل) واعلم رحمك الله تعالى» ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. وهدانا 
وإياك صراطه المستقيم أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات» 
والمعدومات, والممكنات, والمستحيلات, فعلم ما كان وما يكون., وما لم يكن لو 
كان كيف يكون, وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم, وعلم أرزاقهم, 
وأجالهم, وأحوالهم, وأعمالهم في جميع حركاتهم, وسكناتهم. وشقاوتهم, 
وسعادتهم. ومن هو منهم من أهل الجئة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن 
يخلقهم, ومن قبل أن يخلق الجنة والنار, علم دق ذلك وجليله, وكثيره وقليله, 
وظاهره وباطنئه وسره وعلانيته, ومبدأه ومنتهاه, كل ذلك بعلمه الذي هو صفته 
ومقتضئ اسمه العليم الخبير, عالم الغيب والشهادة علام الغيوب, كما قال 
تعالئ: هو اللّه الذي ل إِلّه إلا هو عالم الْمَيْب وَالشّهّادة م [الحشر: 55].» وقال تعالى: 
< لتَعلَمُوا أَنَ الله على كل شيء قَدِيرٌ أن الله قَدْ أحاط بِكُلَ شيء علّمًا4 [الطلاق: ».]1١١‏ وقال 
تعالى : ط رأحاط بمالَديْهِمْ وَأحخصئ كل شيء عَدذا 4 [ الجن : .7 ]» وقال تعالى : «عَالم اليب لا 
ا ل ا ]2 رقال 
5 الات ل لزت رذات فر رد نجاف نلذلر كر انقح لر أ بل تفج 
[النجم: ؟7], وقال تعالى : ليس الله بعلم بالشّاكرين4 [الأنعام: + ]» وقال تعالى : 
أو ليس الله بأعلّم بمًا في صدور الْعَاَينَ4 [ العنكبوت: .]٠١‏ 
[الشرح) 

أي هو أعلم بالمشاعر والخواطر والإرادات التي لا حد لها وقد لا يشعر بها الإنسان» 
فالنفُس كالبحر العميق بل أعمق» فلا يعلم غوره وبعده إلا الله وربما كان في قلب الإنسان 
إرادات دفينة لا يعلمها إلا الله» ولذلك لا يجزم إنسان لنفسه بالإخلاص» ولعل من أهم 


و ول 
كت 


2 6 قذي يعم 
فوائد الإيمان بعلم الله الشامل أن يعرف الإنسان خطورة ما فى باطنه فيزداد خوفة من الله 

هه وقال تعالى : « وإذَ قَال ربك للملائكة إنّي جاعلٌ في الأرض خَليفَة قَاُوا أتجِعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك وَنُقَدّس لَك قَال إِنِي أعلم مَا لا تعلمون4 [ البقرة: ١٠١‏ 
الآيات. 
[الشرح]: 

* فالملائكة سألت عن الحكمة من خلق الإنسان مع أنه سيوجد منه العصيان والقتل» 
وهي تسبح الله وتعبده, فأعلمهم الله أنه سيوجد من جنس الإنسان أنبياء وصديقون 
وشهداء وصالحون» فهو سبحانه أراد أن توجد طاعة وسط من يفسد ويعصي» فالملائكة 
تعبد في وسط مليء بالعبادة والتسبيح وهذا بعكس ما يحيط بالإنسان من معاص» ولذلك 
تجد فى كثير من الأحاديث أن الله يباهى بعباده المؤمنين الملائكة كحديث «كيف تركتم 
عبادي)(١)‏ وكحديث مباهاة الله بعباده الحجاج يوم عرفة( "2 وذلك لتعرف الملائكة ما في 
خلق الإنسان من حكم ومصالح. 

» في.قوله تعالى : 9إِنَي أعلم ما لا تعلمون 4 تسلية لكل مصاب ومبتلى ومحروم أن الله 
اختار له ذلك ولربما ترتب على البلاء نعمة وعلى العافية شرء فاختار الله لعبده البلاء فيكون 
تعمة على العبدع :وما امل ماقالة بعضن السلق وإذا ظلبت :من الله شيعا فلم يعطلك إيأه 
فلا تلومن الله على اختياره فإن الله لا يمنع بخلاً ولا عجزا» . 

ه ومن تحقق علم الله العظيم وعرف حقيقة نفسه كان دعاؤه كدعاء النبي عَيْتّهُ : «اللهم 
اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري» فالنبي قاله تواضعا وحقيقة» فالإنسان لا علم 
له بالنسبة إلى علم الله وهذا الخنضر طِِ5هِ يقول لموسى #يهِ: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق 
فى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر)! "2 وما هذا الإنسان في خلق الله؟ 
)١(‏ رواه البخاري ( ١ه‏ - المواقيت» 7606١‏ - بدء الخلق» 7١48:5997‏ التوحيد كتاب مواقيت الصلاة برقم 

(55ه )» ومسلم في كتاب المساجد برقم .)١5515(‏ 

.)73١١4( وابن ماجه‎ )70٠*( والنسائي‎ ) ١5148 رواه مسلم في الحج‎ )١( 


)2 رواه البخاري في كتاب العلم برقم ( ١١1‏ ) وفي كتاب أحاديث الأنبياء برقم ( )0 ومسلم في كتاب 
الفضائل برقم ( ١١48٠١‏ )» وغيرهما. 


1 ون 


امم 28 


فالكرة الأرضية كلها والكواكب جزء من مجرة» والفضاء مليء بملايين انمجرات» وكل هذا في 
يد الله كحبة الخردل في يد أحدنا وهو سبحانه يعلم عدد مخلوقات الكون كله صغيرها 
وكبيرها جمادها ونباتها وحيوانها وإنسها وجنهاء من ولد ومن مات ومن سيولد ومن 
سيموت يعلم تفاصيل ذلك كله فما أجهل الإنسان؟؟؟ وما أعظم علم الله؟؟ 

ه وقال تعالى : (إ وعَسئ أن تَكرهوا شيا وهو حير َك وعَسئ أن تحبوا شيا 
وهو شر لُكم واللّه يعم وأنتم لا تَعَلّمون 4 [البقرة: 1؟]. 

[الشرح]: 

* قوله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون) أي أنتم لا تعلمون أشياء كثيرة» فما علمتموه 
تجزمون معه بأن ما تجهلونه عنه أكثر ما علموه, وعلماء الفلك كذلك وعلماء كل مجال 
كلك علتعهرة معبا لاصلحانة القلوت المريضنة من العلمانيين الذين يعون انهم قد 
وصلوا إلى علم كل شيء, حتى ظهر منهم من يقول «قد انتهى دور الإله) وقال الآخر 
«نشأة السوبر مان هو موت الإله) بل زعموا أنهم يعرفون الخير للعباد» فشرعوا مناهج 
وضعية زعموا أنها آليق بحياة الناس اليوم وهذا كله تلبيس وخداع للناس إذ هم في قرارة 
أنفسهم يعلمون أنهم لا يستطيعون شيئاء وما مثال النعجة ( دولل )ي ببعيد فقد قالوا وقت 
ظهورها: نحن قادرون على خلق الحيوانات وتحديد الصفات, التي نريدها في المولود» 
وقالوا: سنتحكم في المولود فنزيد نسبة الذكاء فيه ونغير كذا وكذا من الصفات وهذا كله 
هراء لا أساس له في الحقيقة بل النعجة نفسها ماتت» وما كانت أصلاً إلا أخذ مخلوق من 
مخلوقات الله ثم زرعه في داخل مخلوق آخر- لو صدقوا وما نراهم صادقين - أما أن 
يستطيعوا ابتداء صنع بويضة أو رحم فهذا محال وقد قال تعالى: إن الْذين تدعون من دون 
اللّه أن يخلقوا ذبابا ولو اجتَمعُوا له4 [ الحج: ]7٠‏ . 

« وقال البخاري رحمه الله تعالى : باب (اللّه أعلم بما كانوا عاملين) , حدثنا 
ا ب :عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 

نيه قال : سمل النبي ء َيِنْهُ عن أولاد المشركين فقال : «الله أعلم بما كانوا 
0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب القدر برقم ( 57174 )؛ ومسلم في كتاب القدر أيضًا برقم 5509 ) وغيرهما 


0010100 2 


عر 


2 كارن 
لبمس هي 1 


ع حدثن يحبى بن كير حدئنا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني 
عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة يقول : سئل رسول الله م َيِه عن ذراري المشركين» 
فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين)(١2.‏ 


[الشرح]: 

ه قوله (الله أعلم بما كانوا عاملين) قبل أن يوحى إليه كونهم في الجنة فليس في 
الحديث أن الله سيحاسب الأطفال على الأعمال التي لو عاشوا لعملوهاء ولكن فيه الإخبار 
عن علم الله بذلكء فالله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكونء وهو يعلم لو عاش الأطفال 
ماذا كانوا سيعملون. 

وقد اختلف العلماء فى أطفال المشركين على أربعة مذاهب : 

: فريق قال ( هم من أهل النار) ولهم على ذلك أدلة‎ -١ 

أ) لقول عائشة لقعا سألت رسول الله َيه عن ذراري المؤمنين؟ فقال: «هم مع آبائهم 
قلت: فذراري المشركين؟ قال: هم مع آباءهمء قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين)(')2, 

1 0 5220 00 5 َس 

ب ) لحديث على : سألت خديجة فته رسول الله يك عن أولادها منه» فقال رسول الله 
َيه : إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار)("2 . 

تيك والرالده والريودة ل لطر 

د- لحديث : ( سكل رسول الله يله عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم))2*(0. 
٠ )١(‏ سبق تخريجه» . 
(؟) (صحيح) : رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني برقم ( 47١5‏ )»: واسحاق بن راهويه ( 1771 ) والطبراني 

في مسند الشاميين ( 847 ). 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في المسند (1171) بسند ضعيف فيه محمد بن عثمان قال عنه الذهبي في الميزان : 
لا أدري من هو فتشت عنه وله خبر منكر ثم ساق هذا الحديث؛ وقال ابن الجوزي في جامع المسانيد : محمد 
بن عثان لا يقبل حديثه ولا يصح في تعذيب الأطفال حديثء وقال الشيخ الألباني : وهذا الحديث منكر بل 
باطل مخالفته لظاهر قوله تعالى : ل وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 4 فإذا كان لا يعذب العاقل لأنه لمك تبلغه 
الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من الأولاد من باب أولى ونخالفته للاحاديث الكثيرة ةالدالة على أن أولاد 
المشركين في الجنة ) أه. باختصار من ظلال الجنة . 

(: ) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )17١45(‏ . وزاد أحمد )١15١5975(‏ من رواية سلمة بن 
يزيد الجعني : دإلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها», والزيادة صحيحة في صحيح الجامع برقم 
7147 )» وبدلاً من فيعفو الله عنهاء ورد لفظ «فَمْسْلم؛ في رواية أخرى. 

(5)(صحيح): : رواه أبو داود برقم ( 47/١57‏ ) وصححه الآلباني» سبق تخريجه. 


كح وقلن 


ا هسرد 9 


؟- فريق قال: يختبرون يوم القيامة كالأصم والمجنون ومن مات في الفترة والهرم» ولهم 
على ذلك أدلة : 

أ) لحديث: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ 
الفاني ألهم كلهم يتكلم بحجته فيقول الله لعنق من النار أبرز ويقول لهم: إني كنت أبعث 
إلى عبادي رسولاً من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم؛ ادخلوا هذه فمن كتب عليه 
الشقاء قال: يا رب أنى ندخلها وقد كنا منها نفر ومن كتب عليه السعادة مضي فيقتحم 
ا ع0 

ب) لحديث: يؤتئ يوم القيامة بالممسوخ عقلاً وبالهالك في الفترة اياك مك 
فيقول الله لهم : اذهبوا فادخلوا النار ولو دخلوها ما ضرتهم)("2. 

© استدل ابن كثير بهذين الحديثين وبالأحاديث الواردة في احتجاج الهرم وامجنون 
والأصم ومن مات في الفترة» فاستدل بها على ترجيح المذهب القائل بالاختبار يوم القيامة؛ 
وهذا احتجاج غير صحيح لأن الأحاديث الصحيخة الواردة بالاختبار يوم القيامة لم يذكر 
فيها الأطفال والأحاديث التي أوردها ابن كثير في تفسيره وابن القيم في كتاب ( طريق 
الهجرتين ) والتي فيها اختبار الأطفال يوم القيامة كلها لاا تصح. 

- المذهب القائل بالتوقف في أطفال المشركين واستدلوا بقول النبي عبن : الله أعلم 
ما كانوا عاملين00*١2‏ واستدلوا أيضًا بحديث: ولا يزال أمر هذه الأمة مقاربًا ما لم يتكلموا 

في الولدان والقدر0(*" 2 أي في حكم أطفال المشركين ومسائل القدر. 

المذهب القائل بأنهم في الجنة: قال النووي ( وهو مذهب المحققين من العلماء) قلت . 

ولهم علي ذلك أدلة: 

أ لحديث الملكين اللذين أتيا رسول الله ينه في منامه وذهبا به إلى الأرض المقدسة 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (:841) وليس فيه المولود وأبو يعلي في المسند 4174 ) وفيه المولود وقال الألباني 

عن الثاني صحيح بطرقه 414 ؟ الصحيحة). وقال أيضا وهذا اختيار أهل التحقيق - يقصد عدم تعذيب 

أبناء المشركين - كالنووي والعسقلاني وغيرهما) أه. ظلال الجنة. 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ( ١8‏ ) والأوسط ( 7400) وأبو نعيم (0 / 1717 ) و(4 / 708). وقالابن 
الجوزي (؟/ 5898 - العلل المتناهية) هذا حديث لا يصح وفي اسناده عمر ابن واقد قال ابن مسهر ليس 
بشيء وقال الدارقطني متروك وقال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير ما ستحق الترك . 

(*1(6)1) سبق تخريجه. 


2 حكنف اقل 
0 يف قثن نف 
وكان فيما رأى شيخ كبيرٌ جالسّ في أصل شجرة وحوله صبيان فقال الملكان « وأما الشيخ 
فهو إبراهيم غَِيكَلمِ وحوله أولاد الناس)7 2١‏ وكلمة الناس تشمل المشركين والمؤمنين. 
ولذلك قال ابن عباس «فمن مات قبل البلوغ مات على الميثاق الأول (أي على 
الفطرة))(0*١2,‏ 
ج) وأما قول النبي ميته : «الله أعلم بما كانوا عاملين)2"*7 فقد قاله قبل أن يوحى إليه 
أنهم من أهل الجنة) وأما أحاديث اختبارهم يوم القيامة فلا يصح منها شيء كما قدمناء 
وأما قوله عله : 9الوائدة والموءودة في النار)' *'2 فاصح معانيه أن يقال «الموءودة) أي 
الموءودة له وهو من فعل ذلك من أجله كقوله تعالى : < وأُوقُوا بِالعَهّد إِنَ الْعَهَد كان مُسئُولاً» 
ا 4 ال مماررا عي وار المديا )هناد ل 
بالقتل وعليه فقوله: «هم من آبائهم ) أي في أحكام الدنيا لا في أحكام الآخرة2"2 
حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن 
أبي هريرة, قال: (قال رسول الله عَيْتّه : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
يهوداتة: اريتضرانه »ار مجشانة كما تتح البهيمة ؛ هل تحدون فيها من جدعاء 
حبني كرنوا انتم جدعرنها: . قالوا: يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير؟ 
قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين))2'0. 
[الشرح]: 


© قوله: « تنتجون البهيمة ) أي تولد البهيمة. 


/ السير‎ - 599٠ ( مسند الكوفيين)» والطبراني‎ - 7٠117 ( الجنائز) وأحمد‎ - ١5٠١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. سمرة بن جندب وي‎ 

(١؟)‏ (صحيح): صححه الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع برقم (1477*) وأخرجه البخاري بلفظ: ٠‏ وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولود يولد علي الفطرة» أورده البخاري برقم ( 7١417‏ ). 

(*) (متفق عليه) : أخرجه البخاري برقم ( 57757 )» ومسلم برقم 510/0 ) القدر بنحوه. 

.) 507 /5( وابن كثير(” / 7417 )) والسيوطي في الدر المنثور‎ ) ١1١١ /5( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(:*7) سبق تخريجه. 

(*©) سبق تخريجه؛ ( 1# ) سبق تخريجه. 


ككَيْف وقلن 
َالقكد 

ورك سهان امج 01 

ه قوله: 9الفطرة» أي ملة الإسلام والتوحيد فلو ترك المولود وفطرته لوحد الله ولم شرك 
اهيدا ولكق أقرية زوودانه ار عرزا أو كعات 

م رن اديت ان اقرب كاد نيت اران الأقتان اندم لشي قال زم رن 
لاتير عه ريني اراوح اكد اطي ااا للا اشر يكن 
سليمة جمعاء فكذلك اليهودي وكل مشرك فطرته م: منتكسة ولكنه إذا أنمجب أولادا فإنهم 
بولدون على القطرة سامون حتى يكوه أبواه يغيران دينه سواء إلى اليهودية أم إلى غيرها . 

» وقال أيضًا - رحمه الله تعالى - : حدثنا ادم حدثدا شعبة حدثنا يزيد 
الرشك قال : سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير د يحدث عن عمران بن حصين 
قال: (قال رجل : يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال : «نعم»» قال 
فلم يعمل العاملون؟ قال : «كل يعمل لما خلق له, أو : لما يسر له)('2. 
[الشسرح]: 

ف معن النديك 1ق العناد لو ادا باننات طريق الحئة يحدرها الله لهنه وإذا] دوا 
بأسباب طريق النار يسرها الله أيضًا لهم ولذلكِ كان العلم بهذا الحديث يوجب العمل 
والجد فيه لا الكسل. 

© وقال رحمه الله أيضًا : حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثني أبو 
حازم عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة 
غزاها مع النبي فنظر إليه النبي عَِنّْهُ فقال: «من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل 
النار فلينظر إلى هذا فأتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس 
على المشركين حتى جرح, فاستعجل الموت, فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى 
خرج من بين كتفيه, فأقبل الرجل إلى النبي يَْنّهُ مسرعا فقال: أشهد أنك رسول 
الله فقال : «ووما ذاك؟) قال: قلت لفلان : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
فلينظر إليه؛ وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين, فعرفت أنه لا يموت على ذلك . 
فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي عَْلهُ عن ذلك : «إن العبد ليعمل 
عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما 
الأعمال بالخواتيم)2'0. 

. (متفق عليه) : أخرجه البخاري يرقم (77؟71 القدر)» ومسلم برقم (749؟ - القدر)‎ )١( 
وغيرها.‎ )١١١( ومسلم برقم‎ ») 57772١ (؟ ) (متفق عليه) : رواه البخاري برقم‎ 


دف عم 5006 


كيف ؤقلن 5 
9 بو طلل ته 


[الشرح]: 

© قوله في الحديث « وما ذاك) أي ما الذي جعلك تكرر الشهادة. 

© قوله : وأشهد أنك رسول الله) أي أنه ازداد يقينا وإيمانا فالإيمان يزيد وينقص كما 
قال أهل السنة والجماعة. 

© قوله: « فعرفت أنه لا تموت على ذلك) أي لا يموت على الإيمان . 

ه ملحوظة: سياتي الكلام على معنى هذا الحديث عند ذكر بقية الأحاديث التي 
تتعلق بموضوع الخائمة. 

ه وقال مسلم - رحمه الله تعالى- : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعدب حدثنا 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحق عن سعيد بن جبير 

د 5250006 0 ا 

عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عَْنّْهُ : «إن الغلام الذي قتله 
النضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا»!'2. 
[الشرح]: 

© قوله «طبع كافرًا» أي لو عاش لكفر ولا يعني ذلك أنه الآن كافر. 

» يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد : 

أ- تفويض الأمرلله فإذا مات ابنك فارض بقضاء الله إذ ربما لو عاش لأرهقك طغيانا 

ب- الدلالة على علم الله بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 

ا ب و ا ل ا و 

ادل على الكو وضع شرطا قد رقب عليه م اير ساهو جب إلى ال 
فقتل مثل هذا الغلام حرام في شريعتنا ولكن قد تر تب عليه خير للغلام وأبويه معا. 

»ه حدثني زهير بن حرب, حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب» عن فضيل بن 
عمروعن عائشة بدت طلحة, عن عائشة أم المؤمنين ننه قالت: (توفى صبي 


)١(‏ (صحيح) : رواه مسلم برقم 5571١‏ - القدر)., ورواه أبو داود ( "5657٠ ٠5‏ ). والترمذي ( ) وعيد 
الله بن أحمد (65١68)1511١١؟1)و(859١١5)و(‏ )) وقال الآلباني متفق عليه ( 51/1١‏ ) المشكاة. 


ا اس 2مس 203 


فقلت: طوبي له عصفور من عصافير الجئة. فقال رسول الله مَل : «أو لا تدرين أن 
الله تعالى خلق الجنة, وخلق النارء فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً)(١).‏ 
[الشرح]: 

ه قوله «خلق للنار أهلاً» أي وجعلهم يعملون بالمعصية كما في حديث آخر « وبعمل 
أهل النار يعملون» فلا يدخل النار أحد إلا بعمل وأما الجئة فينشئ الله لها أهلاً فيد خلونها 

© والمقصود من الحديث أن الرسول كته أنكر على عائشة مظع جزمها وقطعها للصبي 
الاجتهاد فيه؛ ولذلك لامها رسول الله يَكَهُ مع كون كلامها صحيحا بإجماع العلماء. 
عائشة بدت طلحة عن عائشة أم المؤمنين نافعا قالت : (دعى رسول الله لَه إلى 
جنازة صبي من الأنصار فقلت : يا رسول الله. طوبى له عصفور من عصافير الجنة: 
لم يعمل السوءء ولم يدركه. قال : «أو غير ذلك يا عائشة, إن الله خلق للجنة أهلا 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم, وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب 
ابائهم)('2. 

ه وقال - رحمه الله تعالى -: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز - يعنى 
ابن محمد - عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة كزافتة أن رسول عَيِنْه قال : «إن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة, ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة)("2. 

قلت : وهذا الحديث وما في معناه تفسيره عند أهل العلم والسنة على حديث 
)١(‏ (صحيح): رواه مسلم في صحيحه برقم (5978 ) في كتاب القدر. ش 
(؟) (صحيح) : رواه مسلم برقم ( 57717 )» والنسائي ( 15147 ) وابن ماجه ( 81 ) وعبد الله بن أحمد (1141174). 


(7) (صحيح): رواه مسلم يرقم ( 0 7 القدر) وابن حبان 5177 ) والطبراني في الأوسط ( 517/8٠١‏ ) بلفظه 
والبخاري ( 4 7١5‏ - الأنبياء ) بنحوه في حديث (إن أحدكم يجمع في بطن أمه ...» 


د ان لس مهست 
سهل بن سعد عند مسلم - رحمه الله تعالى - قال : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن القاري - عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله يَيِنّه قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل النار؛ وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو 
من أهل الجدة)(١2‏ الحديث يفسر الأول أن عمل اغختوم له بالشقاوة إذا ظهر صلاحه 
إنما هو فيما يبدو للناس. 

[تفسير العاماء لهذه الأحاديث]: 

أ- أن هذا العامل للحسنات كان منافقًا ويشهد لهذا قوله في الحديث: «فيما يبدو 
للناس» وأما من كان يعمل السيعات فقد كان في قلبه خير هداه الله به إلى التوبة وعمل 
الصالحات . ْ 1 

ب أن هذا العامل للحسنات كان مخلصًا في عمله ولكن كان في قلبه آفات أخرى قد 
تظهر آثارها كالعجب والفخر بالطاعة وقد لا تظهر فيما لا يعلمه إلا الله ويشهد لهذا 
. التفسير قوله في الحديث : 9إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة» والرياء ليس من أعمال أهل 
الجنة وهذا التفسير أصح أما قوله: «فيما يبدو للناس» أي أن الناس لا تعلم الخواتيم ولا تعلم 
ما كتبه الله عنده من كونه من أهل النار ومن كونه يختم له بالمسوء عياذا بالله من هذا. 
ودليل آخر من الحديث نفسه وهو قوله َيه : وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو 
للناس» ولا يكون الرياء في عمل أهل النار. 
فائدة: [أسباب سوء الخائمة]: 

-١‏ الإصرار على المعاصي ولو صغيرة فهذا من أكبر أسباب سوء الخاتمة وذلك أن يصر 
العبد على معصية معينة ويداوم عليها ولا يتوب منها ولذلك قال بعض السلف «المعاصي 
بريد الكفر» أي من داوم على المعاصي أوشك أن يقع في الكفر والعياذ بالله ولذلك اشعد 
خوف السلف من المعاصي صغيرها وكبيرهاء فعلى العبد أن يكثر من التوبة والاستغفار 
لكي لا تسوء خاتمته. 


)١١5( (متفق عليه): رواه البخاري برقم (1417؟ - الجهاد) (المغازي 7977 19170)) ومسلم برقم‎ )١( 
الإيمان وغيرها.‎ 


يك ين هه 1 


كيت ؤقلن 
بالق © 

-١‏ عمل الخير وترك الشر خوفا من كلام الناس» فربما ترك الحرام خوفًا من لوم الناس له 
وربما فعل الطاعات لمدح الناس» فاصحاب هذا الفعل من أشد الناس تعرضًا لسوء الخاتمة . 

1٠‏ أمراض قلبية في نفس العبد قد لا يعلمها إلا الله نعم جرت رحمة الله الغالبة أنه لا 
يؤاخذ العباد بما في خفايا النفوس التي لا تظهر ولكنه آخذ طائفة قليلة بما في خفايا النفوس 
علا مزه ميسائف ليكون العباد دائمًا على خوف عظيم ووجل كبيس وفي الحصديث : 
« القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؛. 

ه وقال - وحمه الله تعالى - : حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنطلي حدثنا عثمان 
ابن عمر حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي 
الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الئاس اليوم 
ويكدحون فيه, أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما 
يستقبلون به ما أتاهم به نسيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضى 
عليهم ومضى عليهم. قال: فقال : أفلا يكون ظلمًا؟ قال ففزعت من ذلك فزعا 
شديداء وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده؛ فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
فقال لي : يرحمك الله تعالى, إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك ؛ إن رجلين من 
مزيئة أتيا رسول الله َه فقالا:يا رسول الله, أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه. أفي شيء قضى عليهم؛ ومضى فيهم من قدر قد سبق, أو فيما 
يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم يَيّهُ وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لا. بل شيء 
قضى عليهم ومضى فيهم, وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: فإ وتفس وما 
سَرَاها رك فَألْهُمهَا فجورها وتقْرَاهًا 0) © [الشمس: .م]"2. 
[الشرح]: 

ه وهذا حديث عظيم جدا في باب الإيمان بالقضاء والقدر وفيه عدة فوائد : 

أ قوله وما يعمل الناس» فيه إثبات عمل العباد وأن الحجة لا تقوم عليهم إلا بعمل 
وأنهم لا يعذبون حتى يعملوا. 


.)1١١61/ ١ ( والإمام أحمد في مسنده برقم ( 484 ) والفريابي في القدر‎ ) ١1109٠0 ( (صحيح): رواه مسلم برقم‎ )١( 


5 كيف فزن 


ب- هذا السؤال الذي ساله عمران كن يفتة سؤال خاطئ وإنما سأله لأبي الأسود اختبارا له 
وتحليسا لقع وضع هذا السؤال أنه جعل الأمر إما | إثتانا للقدر وإمنا فيا لذن وإثيانا للشرع 
والأمر في الحقيقة إثبات القدر وللشرع معا حيث لا تعارض بينهما كما سنوضحه إن شاء الله. 

حت وله وأفلة وكون :ظلسا اورة عق شيو نفاة القيدز شد عجرها من الفلرت 
وشبهتهم أنهم يقولون لو ثبت القدر لانتفت مسؤولية الإنسان ولا نتفى الشرع ولم تقم 
حجة على العباد فكانوا بين نارين إما أن ينفوا القدر وإما أن ينفوا الشرع فرأوا أن نفي القدر 
اسيل دن بلي الشرع وكادها واطل» 

د- قوله «كل شيء خلق الله وملك يده» يعني أنه سبحانه أعلم بمواضع الهدى 
والضلال فوضع الهدى وأسبابه في قلوب المؤمنين ووضع الضلال وأسبابه في قلوب الضالين. 

اه قوله «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» هذه كلمة عظيمة ينبغي أن تحفظ و وتقال 
دائمًا عند ورود شبهات نفاة القدر والناس في تفسيرها على قولين: 

١‏ ) قول أهل البدعة من الجبرية وغيرهم قالوا أفعال الرب عدل لأنها تصرفات في ملكه 
حتى ولو وقعت على خلاف العقل وخلاف الرحمة فالعدل عندهم هو تصرف الرب في 
ملكه بغض النظر عن نفس تصرفه هذا. 

”) قول أهل السنة والجماعة: العدل هو وضع الشيء في موضعه فالرب حكم عدل إذ. 
وضع الهدى والضلال في مواضعهماء وكونه لا يسكل عن فعله لكمال رحمته فالله أرحم 
بعباده من الأم بولدها كما في الحديث فإذا كان الله هو أرحم الراحمين ولا يفعل شيئا إلا لحكم 
عظيمة فلا ينبغي أن يسئل لم فعلت كذا ولم لا تفعل كذا؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. 

و- قوله «فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم» دليل لأهل السنة 
على أن الحجة لا تغبت حتى ياتي خبر النبي #َّه وأمره لا بمجرد الفطرة خلانًا للمعتزلة 
وأهل البدع . 1 1 

ز- قوله يه : لا 8 00005202 300000 
على باطل وخر عردو جيها يعارن ربعا داهو يوهي ونح الخيية علجيم يي 

تقني أنهالم عض قندر سابق وإهاالا مرأنف لا يعلمه الله حتى يقع فنفي الرسول يله أن 
يكون الأمر أنقًا فالله علم وقدّر كل شيء من قبل . فإن قيل هذه الجملة تعضمن شيعا 
صحيحا وهو إثبات الحجة من الله على العباد ببعئة الرسول قله فلم نفى الرسول َف الجملة 
كلها؟ قلنا لما كانت تتضمن حقا وباطلاً نفاها كلها ثم الحق الذي فيها من ثبوت الحجة من 


د 1 


و الله لفن بي 


الله على العباد ثابت من أحاديث وآيات أخر ومعلوم لدى الجميع فهو لما قال «لا) علم أنه 
قصد نفي الباطل فقط لا نفي الحق الذي معه. 

ح- قراءته َه لقوله تعالى : 9 ونَفْس وما سََاها © فَأَلهَمهَا فجورها وتقواها ص قد أفلح 
من زْكَاها (5) 4 [الشمس: 4-0]» في قوله تعالى : « أَلْهمها 4, 9 فلح © فيه قولان العلماء : 

- ألهمها أي بين لها الفجور والتقوى وقد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى 
نفسه» وعلى ذلك ففي الآية إثبات للشرع وبيان أنه قد أظهر لكل نفس الخير والشر ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة. | ١٠‏ 

-١‏ ألهمها أي خلق فيها الفجور والتقوى وقد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من 
دسى الله نفسه. وعليه ففي الاية إثبات للقدر. والتفسير الثاني أصلح لأن الحديث ورد في 
سياق إثبات القدر لا إثبات الشرع؛ ولذلك احتج الرسول َيِه بهذه الآيات وكان عَْلهُ في 
ل ل ل ا 
[تنبيه]: 

إثبات القدر هو بيان أن الله خلق الخير والشر في قلوب العباد ولا محيد عن قدر الله 
وأما إثبات الشرع هو بيان أن الله أوضح الخير والشر للعباد وكل يفعل الخير والشر بإرادته 
وقدرته وعلى أساسهما يحاسب الله العباد فالله لا يحب الكفر ولا يشرعه لعباده وإن كان قد 
أراده كونا. 

8 وفيه عن علي كته قال : (كان رسول الله َه ذات يوم جالسا وفي يده 
عوده ينكت به. فرفع رأسه فقال : وما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة 
والنار» قالوا يا رسول الله فلم نعمل أفلا نتعكل؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له» ثم قرأ طفَأما من أعطّئ وانّقئ () وَصّدق بالحسئئ 4 إلى قوله: 
فستيسَره للْعسرى 4 [الليل : ندا 
[الشرح]: 

© وفى هذا الحديث عدة فوائد: 

ات قوله م« إلا :وق عل مدزتهام فيه إقياك عله الله المتايق:حلاقا لأوائل القدرية. 

ب- قول الصحابة «فلم نعمل) دليل على أن الصحابة كانوا يسألون عن دقائق 
الاعتقادات ويسألون عن الشبه التي تقع في قلوبهم حتى يزيلوها. 


لان 6 م 

ج قوله «اعملوا) رد على من قال مادام العمل قد كتب فلا فائدة في عملي» فبين 
النبي يله أن العلم بهذه المسألة يوجب الجد والاجتهاد لا الكسل فالله هو الهادي ولا يعني 
ذلك ترك الأخذ بأسباب الهداية كما أنه هو الرزاق ولا يعني ذلك ترك الأخذ بأسباب 
الرزق فالعبد إذا عرف أنه لو سعى في أسباب الهداية يسرت له فإنه ولابد سيسعى فيها إن 
كان عاقلا . 

د- في هذا الحديث بيان أن العمل الصالح والطالح اللذين هما أثر من أفعال الله سبب 
لفعل الله بالعبد من تيسيره للخير أو للشر ففعل الله الأول وهو توفيقه للعبد أو خذلانه كان ' 
سبباً لفعل الله الثاني وهو تيسيره لليسرى أو للعسرى. 
[فوائك]: 

١‏ الهداية نوعان: 

أ) ابتدائية: وهي أن يخلق الله في قلب عبده حب الهداية ثم يعينه على أسبابها. 

ش ب ) جزائية : وهي أن يزيد الله من استقام على الهداية هدي قال تعالى : 9 والذين اهتدوا 

زَادهم هدى 6 [محمد: 107]. ش 

- الإضلال أيضا نوعان: 

أ) ابتدائي : وهو أن يخلق الله في قلب العبد حب الضلالة وييسر له أسبابها والعياذ بالل . 

ب ) جزائي : وهو أن يضل الله من تمادى في الضلال وأعرض عن داعي الإيمان في قلبه 
فيزيده ضلالاً ويختم على قلبه قال تعالى : 9فَلَمًارَاعُوا راع الله فُلُوبْهم 4 [الصف: 0] وقال 
تعالى : « والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 . 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كفيرة شهيرة يطول استقصاؤهاء وقد . 
تقدم منها جملة في إثبات علم الله عز وجل من توحيد المعرفة والإثبات. 
[الشسرح]: 

من أنكر علم الله من أهل البدع على قسمين: 

أ- أوائل القدرية الذين ظهروا في عهد ابن عمر وقالوا: الأمر أثف أي لا يعلم الله 
بالشيء حتى يقع؛ وهؤلاء كفار إجماعا نوعا وعيئا وقد كفرهم ابن عمر وغيره من الصحابة 
ويُسمون بغلاة القدرية وقد انقرضوا الآن بحمد الله فمن ينفي القدر جملة وينفي علم الله 


بي 3 
3 000 
كيفك 06 أل 


27 " 2 تكد 9 
عز وجل فهو كافر إذ صفة العلم ثابتة لله عز وجل ومن المعلوم من الدين بالضرورة ثبوتها لله 
وكذا الإعان بالقد راإتجصالاً فحن تاها عفن 

ب- الفلاسفة الذين قالوا بعلم الله للكليات دون الجزئيات فيزعمون أنه يعلم حسن 
العدل وقبح الظلم دون أن يعلم مسبقا من سيعدل من عباده ومن سيظلم وهم أيضا كفار 
ويرد عليهم وعلى أوائل القدرية معا قوله تعالى : 8 وكان الله بكل شيء عليما © [الأحزاب: 4١‏ ] 
أي بالكليات والجزئيات وما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


كيف ان 
ا ب ب 

َه 0 الإيمان بالقدر: الإيمان بكتاب الله تعالى 
الذي لم يفرط فيه من شيء. قال الله عز وجل : اما فَرَطْنا في الكتاب من شيءٍ» 
[الأنعام : 338 ]. 
[الشرح]: 

الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ ففيه كل شيء من أعمال الخلوقات كلها ورزقها كلها 
سواء الإنسان وغيره بل فيه كل ما تكلم الله به من قرآن وإنيل وتوراة وغيرها وهذا هو 
النفسير الصحيح لللآية خلافا لمن قال ( الكتاب ) في الآية هو القرآن لأن هذا يستلزم محذوفا 
تقديره ( يحتاج إليه العباد) بعد قوله تعالى: «من شيء# ثم السياق يدل علي كون 
الكتتاب هو اللوح المحفوظ لقوله تعالى في أول الآية : فإ وما من داب في الأرض ولا طائر يطير 
بجتاحيه إلا مم أمَالكم م َرَطنا في الْكتاب من شي [الانعام: 4؟] فليس في القرآن ذكر للدواب 
وللطير إلا على سبيل الإجمال . ْ 

وقال تعالى : ظ وَكُلَ شيء أَحْصِينَاه في مام مُبينٍ4 [يس: »]1١‏ وهو اللوح المحفوظ أيضا 
فالإمام هو الكتاب الذي يؤم ويقصد لمعرفة ما فيه و( المبين) أي الذي بين فيه كل شيء وقال. 
تعالى : ظ وكُل شيء فَعَلُوهُ في الزيرٍ 69 وكُل صغير وكبير مُسعَطَر 69 4 [القمر: 1ه-08]ء والزبر 
جمع زبور وهو الكتاب فأعمال العباد ادكدوبة في سباع عير انوع المحفوظ؛ وقال 
تعالى عن موسى حين قال له فرعون : قال فمَا َال القرون الأوَى © قَال علمها عند بي في كتابٍ 
لأ يضل ربِي ولا يُنسى 4059 [طه: .5١‏ 01]: هذا الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ يتضمن 
بعض علم الله فليس علم الله كله في اللوح المحفوظ كما قد يظن البعض بل علم الله أكبر منه 
بكثير فالمكتوب في اللوح المحفوظ هو ما يتعلق بأفعال المخلوقات وعلم الله قد أحاط بما قبل 
اللوح المحفوظ وهو سبحانه أعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا لم يكتب في اللوح 
امحفوظ, وقال تعالى : « ألم تَعلّم أَنَ الله عل ما في السسّمَاء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
يسيرٌ 49 [الحج: »]7١‏ وقال تعالى : 9 وعندة مُقَاتح الْغيْب لا يعلمها إل هو» إلي قوله : « ولا 
رَطْب ولا يَابس إلا في كتّاب مبين 4 [الانعام: 09] . ْ 
[فائسكة]: 

© قوله تعالى: « وعندة مُقَاتح الْغَيب لا يَعْلَمَهَا إلا هو» لا ينافيه إخبار بعض الرسل باشياء ٠‏ 
غيبية فالغيبيات العي تخبز بها الرسل على قسمين: 


: ل لل ه88 ووو © 

أ- ما أخبروا به على وجه الجزم والقطع غير معلق بالمشيئة كأمور الآخرة وأشراط الساعة 
والكدوم ١‏ يختررة كل وداميله ركعت زلا يضر عن أكون مانن تزارق تيلم 
بخروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وسائر أشراط الساعة وما في يوم 
الفنياهة لكان هد السرم لاتيتائى انل اسمن يحل الذي آنا لأ دالولا 
وقت حدوثه ولذا نقول من جزم بأن عيسى - عَلَيكّهِ - ينزل في سنة كذا فهو كاذب ضال. 

ب- ما أخبر الله به بعض الرسل على وجه التفصيل: فالملك الذي وكل بالجنين يكتب 
في بطن أمه عمله وأجله ورزقه وشقي هو أم سعيد بعد إعلام الله له بذلك وقد قال الرسول 
َيه عن قتلى بدر من المشركين دهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله( '» فنقول هذا معلق 
ا بسر ري رق اولحر ريد لو 
استأثر الله به 

وقا| ا وما تَكُونَ في شأن وما ُو مه من قُرَآن ولا تعْمكُون من عمل إلا كن عليكُم 
شهودا إذ فيضو في وما عرب عن ربك من قال َرَة في اأض ولا في السّماء ولا أصفر من 
ذلك ولا أكبر إلأ في كتاب مين 6060 [ يونس : ] وقال تعالى : وما تحمل من أنتى ولا 
تضع إلا بعلمه ومَا يعَمرَ من مُعمّر ولا يُنقَص من عمره إلا في كتّاب إِنّ ذلك على الله يَسيرٌ 4 
[فاطر: .]1١١‏ 
تنبيهات: 

. الأنثى هنا هى أنثى الإنسان وغيره من انخلوقات‎ -١ 

؟- استشكل البعض النقص والزيادة في العمر في هذه الآبية وفي قوله - عَينه- : «وصلة 
الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار»' ' 2 وفي قوله: «لا يزيد في العمر 
إلا البر»' "2 وفي قوله «من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه)(*) 
وقد أجاب العلماء عن هذا الاستشكال. بجوابين: 


)١(‏ أخرجه مسلم (58717 الجنة وصفه نعيمها ) وأبو داود (١5141؟)‏ والنسائي )7١74(‏ وعبد الله في المسند 
0 فوا ا ا ل ا 
فيو الك وو اد ممع ارقي المي 

(؟) (حسن) أخرحه الرمذي بلفظ :لاير القضاء ل لدعا ول ميد في العم لبر قال الترمذي: (حسن 

43 لخر و اللسكاوي 05د بد لاني زلفط رس ندر ددر مط للج لمان ملكا لا هر ابقل 
رحمه) وكذا مسلم (/اه5؟ ‏ البر والصلة ) وأما لفظ المتن فقط أخرجه (ابن حبان (158 ) وأبو يعلى 
(5509) وأبو شيبة (/ا / 751 ). 


اللنمار 1 ها 
أن أو 


8 المبسيس شيشا 
أ) النقص والزيادة معنوية فالعمل الصالح يزيد البركة في العمر فيكون العمر كثير 

البركة ولو كان قليل المدة» والعمل الطالح ينقص البركة فيكون العمر قصيرا وإن طال وهذا 

النووي يموت في الأربعينيات من عمره وقد خلف من التراث ما لم يتركه ابن ثمانين. 

ب ) النقص والزيادة حقيقية ولكن في علم الملك أو بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان 
كيت يكز لأ نعل الله رهد اكرات :اصع ولا يناف صعحة الحجراب الأزل ايف اافتريادة 
العمر ونقصه معنوية على ما ذكرنا وحقيقية بمعنى أن الله يقول للملك فلان عمره ستون 
مثلاً لو وصل رحمه وعمل الصالحات» وعمره خمسونٍ مثلاً لو قطع رحمه وعمل السيئات 
والملك لا يعلم ماذا سيكون من العبد وأما الله فقد علمه أزلاً وكتب في اللوح امحفوظ عمر 
العبد وما سيعمله فتكون الزيادة والنققصان بأمور جعلها الله أسبابا وقد بين الحق سبحانه 
الزيادة الحقيقية والمعنوية معا في قوله تعالى : أن اعبدوا الله وا تَقْرهُ وأطيعون (7) يغفر لكم 
من ذنوبكم ويُؤْخَركم إلى أجل مُسمّى إن أجل الل ذا جاء لا يوَخر) [ نوح: ؟” ].ء فالتأخير 
إلى الأجل المسمى تأخير نسبي أي بالنسبة إلى علم الملك وأما أجل الله الذي لا يؤخر فهو ما 
في اللوح المحفوظ . ش 

إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب, أو يذكر كلا على 
حدة. وكتابه تعالى من علمه. 

وقال البخاري - رحمه الله تعالى- : حد حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد ابن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي فته قال : كنا جلوسا مع النبي بَينّه ومعه عود 
ينكت في الأرض وقال : «ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة» فقال رجل 
من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال : «لاء اعملوا فكل ميسر»: ثم قرأ: 8 فَأَمًا من أعطئ 
واتّقى > الآية(١2‏ . 

وراه مسلم بأبسط منه فقال رحمه الله تعالى: حدثنا عشمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
وإسحق بن إبراهيم - واللفظ لزهير - قال إسحق : أخبرنا. وقال الآخران: حدثدا جرير عن 
منصورعن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كاثقة ته قال: كنا في جنازة في 

بقيع بقيع الغرقد , فأتانا رسول الله ينه فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة, فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته, ثم قال : «ما منكم من أحد, ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من 
الجئة والنار. وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة؛ قال: فقال رجل : يا رسول الله أفلا نمفكث على 


كتابنا وندع العمل؟ فقال: «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة, ومن 
كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال: «اعملوا فكل ميسر: أما أهل 
السعادة, فييسرون لعمل أهل السعادة, وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة) ثم 
قرأ : ظ فَأمًا من أعطئ وائّقى (2) وصدق بالحسئئ 9) فسنيسره لليسرئ 00 وآمّا من بخل 
واستغنئ 2) وكذب بالحسنئ © فسنيسره للعسرئ 09 4 [الليل: ه-.0]1١20.,‏ 

وقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير (ح). وحدثنا 
يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيئمة عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديدنا كأنا خلقنا الآن؛ فيما نعمل اليوم» أفيما جفت به 
الأقلام. وجرت به المقادير, أم فيما نستقبل ؟ قال : «لاء بل فيما جفت به الأقلام. وجرت به 
المقادير». قال ففيم العمل؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه. فسألت ما قال؟ 
فقال: «اعملوا فكل ميسر» وفي رواية قال رسول الله يله : «كل عامل ميسر لعمله»( "2 . 

» قوله واعسملوا؛ دلبل على كون الإيمان بالقدر يدفع إلى العمل بخلاف ما يظن أهل 
البددع والجهل . وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب ار 
يرجعون © [ الأنبياء : 949 ]» وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس ذه : وحرم 
بالحبسشة: وجب أي وجب على القرية التي قدر الله هلاكها أنهم لا يرجعون إلى الدنياء 
وقوله تعالى : ل أنه آن يؤمن من قَومك إل من قد آمّن 6 [ هود : ]2 وقوله تعالى : ف[ ولا يدوا 
إل فاجرا كمّارًا 4 [نوح : 70 ]» وفي هاتين الآيتين دليل على علم الله الشامل حيث علم أنه 
لن يؤمن من قوم نوح إلا من قد آمن بالفعل. 

» حدثني محمود بن غيلان حدثدا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن 
ابن عباس ذإ قال: وما رأيت شيمًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي يِه : دإن الله 
تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة : فزنى العين النظرء وزنى اللسان 
المنطق, والنفس تمني وتشتهي, والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 

ورواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ قال يِه : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك 


)2 (صحيح): رواه مسلم برقم ١114/8‏ ) والإمام أحمد برقم ».)١5144(‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
(5919) والطبراني في الكبير( 59576). 


6000 ظ لع 
لا محالة: فالعينان زناهما النظر, والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام: واليد 
زناها البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى؛ ويصدق ذلك الفرج ويكذبه»('2 . 

© قوله (اللمم ) فيه قولان للسلف والراجح أنها الصغائر كاللمسة والنظرة وهو ظاهر 
تفسير ابن عباس وقيل هي الكبائر تفعل ثم يتاب منها ولا تفعل ثانية . 

© قوله ( كتب) أي قدره الله قدرا لابد من وقوعه بإر ادة الله ومشيغته ثم بإر ادة العبد 
فشكن ابقاء 

© قوله (لا محالة ) أي لا يستطيع العبد أن يترك ذلك فالاستطاعة قسمان: 

- قبل الفعل: وهي سلامة الحواس والعقل وعادمها لا يحاسب إذ لا قدرة له. 

ب- مع الفعل : وهي التوفيق والإقدار على فعل الطاعة وترك المعصية وهذه منه يعطيها 
الله لمن يشاء ويمنعها من يشاء وعدم هذه الاستطاعة لا ينافي المسئولية وذلك لوجود الإرادة 
والمشيئة عند العبد لسلامة الحواس والعقل ولذلك قال تعالى عن الكفار وما كانوا 
يستطيعون السمع» أي معهم حاسة السمع ولكن لا يستعملونها فيما خلقت له وهو سمع 
الفهم والطاعة فصاروا كمن لا سمع له ومع ذلك يحاسبون لوجود الحاسة. 

© فقوله (لا محالة ) أي لابد من وقوعه منهم بلا إكراه بل بإرادتهم هم يفعلون وهذا معنى 
اسم الله الجبار فهو الذي جبر العباد على مراده منهم فيفعلون بإرادتهم ما أراده الله منهم . 

ه قوله ( يصدق ذلك الفرج ) أي يعمل الفرج بمقتضى ذلك وهو من أوضح الآدلة لأهل 
السنة على دخول العمل في مسمى التصديق والإيمان. 


فائدة: 

ه الخذلان نوعان: 

أ- جزائي : بسبب تمادى العبد في المعصية يخذله الله كما قال تعالى : ؛ فلما زاغوا أزاغ 
الله قلوبهم » . 


ب- ابتدا ثي : لعلم الله بما في قلوب العباد ونفوسهم فيخلق في قلب الكافر الكفر ومحبته. 
٠‏ 5 الحد يتحار لسادين روني عبان المؤمنين» وجزائي بمعنى توفيق الله 


000 


)١(‏ (متفق عليه) : رواه البخاري برقم (7717)؛ ومسلم برقم (/101؟ - القدر) وبلفظ (إن الله كتب على ابن 
آدم .6 (5"569). 


حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس فإ أنه ركب خلف رسول الله ييه يومّاء فقال له 
رسول الله ييه : ويا غلام, إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن : احفظ الله يحفظك, احفظ الله 
تجده تجاهك, وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك: ولو اجتمعوا على أن يضروك لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام: وجفت الصحف0 2١‏ [ورواه الترمذي 
بنحوه وقال: حسن صحيح ] 

ه وهذا حديث عظيم جد فيه فوائد جمة: : أ) قوله «احفظ الله) أي حدود الله والتزم 
بأمر الله فالحفظ هنا يشمل الغلم والعمل معاً. ب) «ويحفظك» أي يحفظ عليك دينك 
ودنياك أما الدين فيثئبتك على الإسلام ويتوفاك عليه ويعلمك من الشرع ما لا تعلم وفيه 
دليل على أنه من عاش على الطاعة مات عليها في الغالب. وكذلك يحفظ عليك دنياك 
فييسر لك أسباب الرزق الحلال ويبارك لك فيه بل يحفظ ذريتك من بعدك كما قال تعالى: 
«وأماالجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحًا» 
وكذلك يحفظ عليك أعضاءك فتكون سليمة مستعملة في الطاعة» وها هو رجل من 
السلف يقول لتلامذته وهو شيخ كبير يقول لهم ( هذه أعضاء حفظناها في الصغر عن 
المعاصي فحفظها الله لنا في الكبر) بل ويحفظك من المؤذيات من عدو وحيوان وغيره فها 
هو إبراهيم ابن أدهم ينام تحت شجرة فإذا بئعبان يذب الذباب عنه حتى استيقظ . 

ج) قوله فاسال الله) دليل على كون سؤال المخلوق من جن وإنس أمرا من أمور الدنيا 
في الأصل بمنوع منه ومحرم أما لو سال صِالخًا أن يدعوا له جاز لقول النبي يَيَْهُ عن أويس 
القرني : «مروه فليستغفر لكم0(' 2 رواه مسلم . 

د) قوله «فاستعن بالله) دليل على علو إرادة ومشيئة الله على إرادة العبد ومشيئته. 
فالعيبد يستعين بربه فيما يريد هو ويقدر عليه فأنت تملك من الحواس والأعضاء ما تستطيْع 
الصلاة به» ولكن لابد من إعانة الله على ذلك ولابد من إلهامه لك التقنوى لكي تصلي فلا 
تكون لك طاعة إلا بالله . وفي هذا أيضا دليل على حرمة الاستعانة بالجن سواء أكان مسلما 
أم كافرا لأنها استعانة على الغيب» فها هنا مسألتان: 

(1) (صحيح): أخرجه الترمذي (1017) بلفظ إني أعلمك؛ وأحمد (1714) وأبو يعلى (103) وصححه 


الألباني في الجامع الصغير ١1911/(‏ ) وصحيح الجامع (/17/41). 
)١(‏ (صحيح): إذ رواه مسلم في ( فضائل الصحابة ) برقم ( ١041‏ ) وأبو نعيم في الحلية (17/ .)8١‏ 


وي _066 ته 
20000 
- الاستعانة بالغائب كالاستعانة بالجن والآموات والأرواح الغائبة . 
-١‏ الاستعانة با نمخلوق: 
وهي جائزة بشرطين :ل أن يكزن هيا حاطراء قلا كرون عيك :ولا بعاتب لاتهئما لا 
معان :ومن طلب منهما العون على !هذا الخال ققد اعفقن في غير الله الشبيع ابيط بكل 
شىء» وهذا شرك . 
1 ب- فيما يقدر علليه امخلوق فلو استعان بمخلوق في أن يولد له وغيره ما لا يقدر عليه 
إلا الله لم يجز وكان أيضا شركا. 
؟- الاستعانة بالجن أو أي غائب : 
وي محر وواللا حي عن فقو فاق لزن وخا نر فلار علا لات لي 4 
[الأعراف: 71]» فسؤالهم إحضار الغائبات وجلب الحاجات من جنس شرك العرب القدامى» 
قال تعالى : أنه كَانَ جل من الإنس يعون برجال من الْجنٍ4 [الجن: 415 قيل في 
تفسيرها: إنهم كانوا يقضون لهم الحاجات كالعثور على غائب ويحفظون لهم المتاع» فإذا 
نزل الإنس بواد استعاذوا بالجن الموجود في هذا الوادي ليحفظوا عليهم أشياءهم, ولذلك 
قال تعالى: 8 يعوذون برجال 4 والباء 1 الاستعانة بل هذا في الحقيقة عمل الكهان 
والعرافين فهم يستعيئون بالجن فيما يقدرون عليه كالعثور على التائهات وغيرها من الأمتعة 
الضالة فإذا أجمعنا على حرمة هذه الأشياء» فكذلك فلنقل في الاستعانة بالجن. 
فإن قال قائل أنا أستعين بالجن المسلم في عمل الخير؟ قلنا العثور على الضالةٍ والتائهات 
من الخير ومع ذلك فالمستعين بالكاهن آثم فاعل كبيرة ة لقوله مَيْهُ : «من أتى عرافًا أو كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يَِْهِ ,7 > ولا فارق في هذا بين المسلم والكافر من 
الجن» فالحرمة ليست لكونه كافرًا ولكن لكونه من الجن وهم غيب وقد كان الرسول يَي 
يستعين بهاد كافر في دلالته على طريق الهجرة فالاستعانة بالكافر ليست محرمة في ذاتها. 
فإن قيل أباحها د شيخ الإسلام الاستعانة باجن في عمل اللخير» قلنا لو ثبت عنه ذلك فإنه 
لا عبرة بكلام أحد مع السنة الصحيحة «إذا امتعدت فاسععن بالله) بل قن قال شيخ 


)010 (صحيح) : صححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( 5914 ) أخرجه عبد الله في المسند ( 45175 ) والحاكم 
)١5(‏ والطبراني في الكبير» والبيهقي في الكبرى ١771717(‏ ) وقال الذهبي في التلخيص ( على شوطهما) 
وصححه الآلباني في الجامع الصغير ( ١١4417‏ ) وصحيح الجامع (5919) . 


الم 


ااب س يية ‏ 62© 


الإسلام: ومن أحوال أولياء الشياطين الاستعانة بالجن في نقلهم إلى عرفة) وهذا من أفضل 
أعمال الخير ومع ذلك عَدّه - رحمه الله من أحوال أولياء الشياطين. 

فلا يجوز الاستعانة بالجن سواء المسلم والكافر ولكن يجوز الانتفاع بما قالوه أو بما 
عملوه دون طلب منهم؛ فإن طلب منهم حرم» فهذا أبو هريرة يخبره الشيطان بكون آية 
الكرسي تحفظ النائم من الشياطين فما صدقه بل عرض كلامه على رسول الله يله فقال: 
«صدقك وهو كذوب)(١2‏ أي لا تأخذ كلامه مسلما به» بل اعرضه على الشرع. 

ولذلك نقول لكثير ممن يتصدون لإخراج الجن نقول لهم : كثير من الحالات تكون وهما 
نفسيا وربما تكلمت نفس الذي يرقي حيث يتكلم عقله الباطن لا الجن ولا غيره» بل لو 
تكلم الجني فهو كاذب فربما قال أنا مسلم أو أسلمت وهو كاذب في هذا فحذار من أخذ ' 
كلام مملما بدوالل لمان 

ه) في قوله قد كتبه الله عليك» كتابة المقادير. 

و) في اللحديث كذلك الإيمان بالقدر مع ثمرات هذا الإيمان فليس هو مجرد كلام نظري" 
بل لابد له من واقع عملي فعلم العبد بهذا الحديث يفيده التوكل على الله لا على العباد فإذا 
علم العبد أن ما كتبه الله لابد من وقوعه ولا دافع له وثق في الله واعتمد عليه ولم يخف إلا 
من الله والله المستعان . 

ي ) في المحديث أيضا الاعتراف بالعجز البشري إذ لا طاقة ولا قوة إلا بالاستعانة بالله ولا 
ول رول قو ]اباك 

ل) فيه كذلك تربية الصغار المميزين على معاني العقيدة الواجبة والتوحيد الواجب 
وتعليمهم من صغرهم العمل بالدين دون مبالاة بالبشر ودون خوف من أحد على عكس 
ما يفعل الآباء اليوم من منعهم لأولادهم من الالتزام بسبب زعمهم أنهم يخافون عليهم 
فالأب المؤمن هو الذي يربي أولاده على على التوكل ومعاني الإيمان بالقدر فالطفل يولد على 
الفطرة ويتأثر بالبيفة التي يحبى فيها فلو نشا في آسرة وود آمه تحاف مثلا من يعض 
الحشرات لنشأ هكذا هو الآخر وكذلك لو وجد أبا يخاف ويترك الدين والالتزام لنشا مثله 
والعكس كذلك . 

ن) في هذا الحديث العظيم دليل كذلك على كون كل ما يفعله الله بالعبد أو بغيره إنما 


2١0‏ (صحيج ) : رواه الببخاري في صحيحه في باب الوكالة برقم (/41١5؟‏ - الوكالة) و١١٠١ ”١‏ - بدء الخلق) 
و( 47/2 - فضائل القرآن )2 ورواه في مواضع أخرى من والبيهقي في شعب الإيعمان (5788؟) . 


ا 


2 2 22 10 1 ب 
هو بتقدير الله وله فيه حكم عظيمة وهذا ما يهون البلاء ولذلك نقول للمؤمن عند وقوع 
البلاء لك نظرتان : 

أ) في كون الذي حدث مقدرا مكتوبًا لابد من وقوعه فليس العبد هو الذي قدر البلاء 
بل الله هو الذي قدر وقوعه. 

ب ) العلم بآن الله يحب الخير للعبد المؤمن أكثر من حب العبد الخير لنفسه ففي 
الحديث «ولله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدهاء! '» وقال تعالى : « واللّه يريد أن يوب 
عَلَيَكُم 4 [ النساء: 70 ]» وقال: « وكات بالْمؤٌمنين رحيما 4 [ الأحزاب: 48 ] . 

فهذا الذي فعله الله بك من بلاء إنما هو لمصلحتك أنت» ولو اطلعت أيها المبتلى على 
الغيب يندت الله ورضيت عا اشلاك به لرؤك الخيرات فيه: 

قال أن العم ونا يهو البلا يلي الغدد علمه يانه إذا درل جاجزو ميعية وفك زول ا 
يتقدم ولا يتاخر عما قدره الله فإذا صبر العبد ارتحل السلاء : فى الوقت الذي قدره الله وهو 
مبحمود عند الله فإذا جزع العبد زال البلاء أيضًا في الوقت الذي قدره الله ولكنه يرتحل بذمه» . 

ج- قوله في الحديث ١‏ رفعت الأقلام) فيه الدليل على كون القلم الذي كتب به اللوح 
المحفوظ عدة أقلام وليس قلماً واحدا فحديث: «أول ما خلق الله القلم» القلم هنا اسم جنس 
لعدة أقلام . 

د- قوله «رفعت الأقلام» أي لم تعد هناك كتابة في اللوح المحفوظ» ولا ينافي ذلك 
حديث الإسراء والمعراج وقول النبي «ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الأقلام»! "© فهذه 
أقلام كتابة الملائكة في كتب أخرى غير اللوح المحفوظ . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث جد ثني أبو قبيل 
المعافري عن شفي الأصبْحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص فلنها عن رسول الله َه قال: 
( خرج علينا رسول الله يِه وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: 
إلا أن تخبرنا يا رسول الله قال للذي في يده اليمنى : «دهذا كعاب من رب العالمين تبارك 
وتعالى بأسماء أهل الجنة. وأسماء آبائهم, وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم, 
ولا ينقص منهم أبدا»؛ ثم قال للذي في يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم: وأسماء 
آبائهم, وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم., ولا يدقص منهم أبدا» فقال أصحاب 
ل ا 0 
(؟) (متفق عليه) : رواه البخاري في كتاب الصلاة برقم ( 2791 :»)77١314‏ ومسلم في الإيمان برقم ( ١57‏ ). 


وه الل © تو 


رسول الله َه فلأي شيء إذا نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله عله «سددوا 
وفاربوا؛ فإن صاحب الجنة يختم بعمل أهل الجنة؛ وإن عمل أي عمل., وإن صاحب النار ليختم 
بعمل أهل النار, وإن عمل أي عمل» ثم قال بيده؛ فقبضهاء ثم قال: «فرغ ربكم عز وجل من 
العباد». ثم قال باليمنى فنبذ به» فقال: «فريق في الجنة». ونبذ باليسرى» فقال: «فريق في 
السعير)<١).‏ 

ورواه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن صحيح غريب . وغير ذلك من الأحاديث كثير. 

© قوله «هذا كتاب»): أي كتاب يتعلق بالعباد المكلفين, أما اللوح المحفوظ ففيه أعمال 
العباد وأرزاق العباد بل وأعمال كل الخلوقات وأرزاقهم وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة 
وليس فقط أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار. 

© قوله «سددوا وقاربوا) أي اعملوا ما تستطيعون فالسداد الإصابة . 

« قوله في هذا الحديث «فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبدا» دليل على خطأ قو ل البعض 
«اللهم إن كنت قد كتبتني ف في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا» فهذا خطأ إذ ما 
تفال الكناتة بدي رقن يجوز أن يقول «اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا 
فامحني واكتبني سعيد؛ على ما ورد عن بعض الصحابة: إذ يقصد بهذا ا حو من الكتب 
غير اللوح المحفوظ» فالكتاب كتابان: كتاب بمحو الله ما يشاء منه ويثبت» وكتاب عنده لا 
يتغير وهو أم الكتاب . 

في هذا الحديث عدة فوائد : 

-١‏ عدم المجزم لأحد بالنا كاله اعدو بالحيين بمواعتع بالتواجع ويكنوليت الربؤل الدي 
كان لا يلقى أخاه إلا على المعصية فقال له: لوالله لآ يعفر الله ذلك ) معروفية وفيه أن الله غفر 
للمذنب وأحبط عمل الذي كان ينصحه. 

3 - وفيه أيضا عدم التكبر والتعالي على العصاة فالمؤمن ن يتعالى بإيمانه عن الكفر 
والفسوق والعصيان: قال تعالى : 8 وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 [آل عمران: 19 ], وفي 
نفس الوقت يتواضع لله في معاملة الناس ويشفق على العصاة ويدعو لهم. 

3 وروا الترماكي يرف 011 داعال ريق سمو ظ ويك مسنم رقن اشابو امسن للد ادم 

والفريابي في القدر /١(‏ 57 ) وسنه الألباني ( السلسلة - 858 ) وظلال الجبة (1518).. 


ملحوظة: صححه الألباني في الجامع الصغير وصحيح الجامع ( 88 ) والمشكاة (45 ) فينظر أي الكتب كان الأخير 
فيستشهل به. 


كيت فزن 3 
و 4 لل ته 

- وفيه أيضاً دوام الخوف من الله وعدم الأمن من مكر الله إذ لا يعلم الغيب والخواتيم 
إلا الله . : 1 

؛- وفيه إيمان الصحابة العظيم بالغيب إذ أخبروا بشيء يصعب عليهم تصوره في 
عهدهم؛ إذ يصعب عليهم أن يتصوروا كتابة هذا الكم الهائل من الأسماء في هذا الكتاب 
الصغير: أما نحن فتصور هذا عندنا سهل جد إذ رأينا قرصاً مضغوطا من الحاسب الآلي 
(.©) يكتب فيه آلاف الملفات التى تحتوي على ملايين الأسماءء. فإذا كان العباد قد قَدَرُوا 
على مثل هذا فالرب افون اكور كن المجابة ناكرا ولاوالوا كيف ذللك» 

ه- فيه كذلك عظيم علم الصحابة» إذ ما سألوا أين ذهب الكتاب ولا بحثوا عنه لأن 
ذلك مما لا يفيد وهذان الكتابان حقيقيان» ولكن لا ندري بأية لغة كتب فيهما ذلك ولا 
كيف ذيك ولا نارغ اين ذعيان 

5- في هذا الحديث كذلك بيان لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن وهو الجمع بين الخوف 
والرجاء فلا يقنطن عاص من رحمة الله ولا يامنن طائع من مكر الله وفي هذا رد على من قال 
أعيد الله باطليو ف وتحد هاو اعيدة بال جاء وعد 
تنبيهات: 

-١‏ كتابة الله للمقادير لا يعني معافاة العبد من المسؤولية» فالله كتب المقادير وأمر العباد 
بالسعي ورتب المقادير على الأسباب التي بإمكان العباد السعي فيهاء كما أن الله كتب 
الأرزاق وقدرها وأمر العباد بالسعي في أسباب الحصول عليها. 

- اعتاد البعض أن يذكر مثال المدارس ليسعذل به غلى عدم ظلم العباد يككتاية أفعالهم 
وفي هذا الحال ودولوك قل كفاية الا اناهير الغناء عمد الدرض اندي احرف انسيجانا 
للتلاميذ وقبل تقييمه رصد لهم درجاتهم لعلمه بمستوياتهم» فلما قيم درجات الامتحان 
وجد الدرجات كما توقع وهذا مثال خاطئ جدا حتى ولو قالوا بان علم المدرس ظني وعلم 
الله قطعي لابد من وقوعه فإن المثال فيه خط من وجهين: 

أ- المدرس يريد لجميع الطلبة التفوق والنجاح ولكن الله يريد لبعض العباد الكفر 
والضلال» يريده إرادة كونية لا إرادة شرعية . 

ب- المدرس لم يتدخل في كتابة الطلبة الامتحان ولا قدر له ولكن الله قادر على أعمال العباد . 

*- هناك فارق بين الإرادة وانحبة» فالله أراد لبعض عباده الكفر والمعصية لمصالح» ولكنه 
لا يرضى بالمعاصي ولا يحبهاء فالإرادة الكونية لابد من وقوعها وقد لا يحبها الله كإرادة 


كِيْت ؤقلن 
6 
المعصية للعاصي» والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع ويحبها الله كإرادة الله شرعا الإيمان 
من جميع الخلق ولكن بعضهم أطاع وبعضهم عصى وسياتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 

7 4- ليس معنى كتابة كل شيء وتحتم وقوعه أن الله ظلم العباد فالله لا يظلم أحدا «وما 
ربك بظَلام للعَسِيد © [فصلت: :47 ]) وذلك لأن العبد له إرادة ومشيفة بهما تقع أفعاله 
وعليهما يحاسب وقد ضلت الجبرية في هذه المسآلة فقالوا جبر الله العباد على فغل ما يريد 
دون إرادة منهم ويرد عليهم كتاب الله عز وجل الذي أثبت أفعال العباد في نحو قوله تعالى : 
أن شاء مدكم أن يستقيم © [التكوير: :] وكذلك يرد عليهم إحساس كل إنسان عاقل 
بإرادته ومشيشته قبل الفعل . 

وضلت القدرية أيضا فقالت هذا الذي كتبه الله إنما كتبه لعلمه بأن العبد سيفعله فلولا 
ن الله يعلم أن العبد سيعمل هذا ما كتبه؛ وهذا مشابه لمعنى مثال المدرس الذي ذكرناه من 
قبل فمعنى كلامهم أن الله ما كتب شيمًا إلا لإرادة العباد فعكسوا الآية فالله يقول : وما 
تنشاءون إلا أن يشَاء اله [الإسسان: ]» وهم يقولون وما يشاء الله إلا أن تتشاءوا» 
فالواجب الإيمان بإرادة الله المؤثرة والسابقة لإرادة العبد والإيمان كذلك بأن العبد يفعل 


بإرادته هو ومشيئته . 

- كثير من العصاة إذا قلت له ( تعال صّل) قال لك (عندما يهديني الله) أو( إذا أراد 
الله وهذا هو اعتقاد الجبرية: يزعمون أن العبد لا مسؤولية عليه إنما الرب هو الذي يجبره 
على الطاعة أو المعصية. وهذا الاعتقاد شر من معصيته فنقول له: نعم الله هو الهادي؛ ولكن 
على العبد الأخذ بالأسباب كما أن الله هو الرزاق وعلى العبد الأخذ بالأسباب. 

ا أطلق كثير من العلماء على الفرقة التي تزعم أن الكتابة هي مجرد إخبار وذكر لما 
سيفعله العبد وأن الله لا إرادة له في معصية العبد أطلقوا عليهم: مجوس هذه الأمة بل ورد 
يذاكك تاكيك كيحاديت و القند روه موس فك امه ودلك لان لحر كو بالق 
للخير وخالق للشر كذلك هؤلاء القوم يقولون أراد لله الخير وهو خالقه أما الشر فقد ا 
العباد ولم يرده الله فجعلوا العباد خالقين للشر. 


(فصل)الإيمان بكتابةالمقاديريدخل فيه خمسة تقديرات: 


( الأول ) التقدير الأزلي قبل خلق السموات والارض عندما خلق الله تغالى القلم: » كما 
قال ربنا تبارك وتعالى : طقل أن يصِيبنا إلأمَا كَتَب الله لنَا 4 [العوبة: : 01] ولم يقل «علينا» 


يي َت ار 


5 كيت ول 
2 
فكل ما ققدر الله على المؤمن خير له حتى المعاصي لأن مآلها إلى الشوبة والإنابة ورفعة 
الدرجات» وقال سبحانه تبارك وتعالى: : فإما أصاب من مُصربَة في الأرض ولا في أنفسكم إلأ في 
كعاب من قبل أن بها إن ذلك علَى الله يسير 09 لكيّلا تأسوا على ما قاتكم ولا تشرحوا يما 
آتَاكم » [الحديد 18لأ]. 

وهذه آية عظيمة جدا بين الحق فيها فوائد الإيمان بكتابة الله للمقادير وهي : 
-١‏ العلم بسعة علم الله حيث علم كل شيء ودقائق كل شيء فإذا علم العبسد ذلك 

استحقر علم نفسه ولم يتكبر بما تعلمه فإنما علمه نقطة في بحر علم الله. 

؟- الصبر إذ يعلم العبد أن كل شيء قد كتب ولابد من وقوعه؛ فيصبر ويحتسب إذ لا 

يغير ما كتبه الله . 

9 إذا علم العبد أن الله قد كتب ذلك لم يأس ولم يحزن الحزن المذموم» فالحزن نوعان: 
ل ا 0 


القلب ووجود الرحمة في قلب العبد وعدم قسوته وقد قال النبي عَهنْهُ عند موت ابنه إبراهيم 
« إن القلب ليحزن). 

ب- مذموم: وهو الذي يتضمن عدم الرضا بقضاء الله والاعتراض على القضاء . 

4- علم العبد بكتابة كل شيء > بمنع الفرح بالدنيا الفرح المذموم؛ فالفرح هنا العجب 
وهو مرض إبليس إذ ما هلك إلا بفرحه بنفسه وعجبه فلو علم الغبد أن كل شيء هبة الله ومنته 
لم يفرح إلا بفضل الله كما قال تعالى : طقل قصل ال وبرحْسته فبذلك فليْفرَحوا » [يونس: 08]. 

ه- شهود العبد لكتابة كل شيء ؛ بمنع أيضًا من الفخر والاختيال ولذلك قال تعالى في 
هذه رن ارس ل لل ملحن لد شر ار ل ا 
74-7]؛ فالفخر ينشأ عن رؤية النفس بعين الكمال ويدش) عن الرضا عنها وعن عدم العلم 
بقدر الله وأنه ما من خير في العباد إلا من الله كما قال تعالى: 9 وما بكم من نَعْمَة فَمَِ اللو 4‏ 
[النحل: 9ه ]. 

5- كذلك شهود هذه المنزلة ( منزلة كتابة الله للأقدار) يقي العبد من مرض البخل إذ 
البخيل يشهد أنه يملك ويستحق أما من آمن بالقدر فإنه يعلم أن كل شيء ملك لله وبيده 
والعبد لا يملك شيئا فإذا شهد العبد هذا جاد بالمال إذ المال مال الله والعبد خازن على المال 
فكيف يبخل بما لا يملك؟ أرأيتم لو كان أحدكم خازنًا على مال غنى وأمره الغنى بالإنفاق 
فهل يخالفه؟ كذلك لا ينبغي للعبد أن يخالف أمر الغنى سبحانه بالإنفاق. 


00 
كيف قر 
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#تف ١‏ 2 بالفكتر 0 
تنبيهات: 


قوله تعالى : «9 نبرأها 4 أي الخليقة فكل مصيبة مكتوبة قبل خلق الله للأرض كلها وقبل 
بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حد ثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدث 
عن عمران بن حصين نف قال: دخلت على النبي َينهُ وعقلت ناقتي بالباب» فاتاه ناس من 
بني تميم» فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا ( مرتين) ثم دخل 
عليه ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. إذ لم يقبلها بدو تميم»؛ قالوا: 
قبلنا يا رسول الله قالوا جكناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال: «كان الله ولم يكن شيء 
غيره, وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء, وخلق السموات والأرض». فنادى 
مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب» فوالله لوددت 
أني كنت تركتها(١).‏ 

© قوله #ولم يكن شيء غيره) دليل على أن كل مخلوق مسبوق بالعدم. 

© قوله «وكان عرشه على الماء» لا يتضي كون العرش خُلق أولاً بل القلم أول مخلوق 
كما صح في الحديث فالواو لا تدل على الترتيب وإنما تدل على مطلق العطف والخلاف بين 
أهل السنة في أول مخلوق خلاف سائغ, فالبعض قال هو القلم, وهذا هو الراجح. والبعض 
قال: هو العرش أما القول بأنه توجد مخلوقات لا أول لها كما قاله البعض وفهمه من كلام شيخ 
الإسلام فهو كلام باطل لا دليل عليه بل قول النبي عَيْلهُ في هذا الحديث: «ولم يكن شيء 
غيره) يدل على أنه كان الله وكانت كل المخلوقات لا وجود لها ثم أنشأها الله فكل المحلوقات 
مسبوقة بالعدم» وتضعيف شيخ الإسلام للفظة «غيره» لا يصح لأنها صحيحة وثابتة. 

© وقوله «اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم) بي يعني أن بني تميم ظنوا أن البشرى مال 
أو شيء من أمور الدنيا فكانهم رفضوا البشرى إذ هى فى الحقيقة بشارة بأمور الآخرة. 

ها وقال مسلم رحمه الله تعالى : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو 
ابن سرح حدثنا ابن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن ن الحنبلي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص 2 قال: سمعت رسول الله ينه يقول : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
)١(‏ (صحيح): رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق برقم )70١9(‏ و(5985 - التوحيد ) بلفظ 

«ولم يكن شيء قبله) وكذلك ابن حبان 5١57‏ ) وأبونعيم (8/ 759) (لم يكن شيء غيره وقال الحافظ 

في الفتح ( اختلاف اللفظ اقتضى أن الرواية وقعت بالمعنى ولعل الراوي أخذها من دعاء النبي #َقنهُ : «انت 

الأول فليس قبلك شيء ٠‏ ولكن رواية (غيره) «هو في العدم» 1.ه(89/5١)‏ باختصار. 


يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال : ط وكان عرشه على المَاء4 [هود: .21١(]7‏ 
ولهما عن أبي هريرة حديث احتجاج آدم وموسى». وهذا اللفظ لمسلم قال: قال رسول 
الله ييه : «احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهماء فحج آدم موسىء قال موسى: أنت 
آدم الذي خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته؛ ثم 
أهبطت الئاس بخطيئتك إلى الأرض . فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه؛ وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء, وقربك نجيا . فبكم وججدت الله تعالى كتب 
التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عامًا . قال آدم: فهل وجدت فيها : ل وعصى آدم ربه 
فغوئ » [طه: ١18]؟‏ قال: نعم ا ا 


2 


قبل أن يخلقني بأربعين عاماً» . قال رسول الله عَيْنّهُ : «فحج آدم موسى» وله عندها وغيرها 
ألفاظ من طرق كثيرة(؟) . 

8 ل 
والجواب عن هذا أنها مقابلة في عالم البرزخ الذي له طبيعة أخرى غير طبيعة الحياة العادية 
فهما في الجنة يتنعمان ولا مانع من تلاقي أرواحهماء وفي بعض الروايات «احتج ادم وموسى 
عند ربهما» فهو احتجاج أرواح عند الله عز وجل في السماء. 

ه قول موسى «أسكنك الله جنته) دليل على كون الجنة التي كان فيها آدم هي جنة 
الخلد كما يدل عليه الإطلاق والإضافة في قوله ( جنته ) إذ الإضافة إضافة تشريف . 

ه قول «موسى أهبطت الناس بخطيئتك ) دليل على كون موسى يلوم آدم على الذنب 
خلافا لمن قال يلومه على مصيبة الخروج من الجنة وهو قول شيخ الإسلام. 

ه قول آدم «فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى» دليل على أنها مكتوبة هكذا في 
التوراة كما هى فى القرآن . 

ع اتزل عق + وقال مودي را ريغي ان وفع :دكي على اف اقحال اليب الها أرقات سعولة 
فالله كتب أن آدم سيخطئ كتب ذلك قبل أن يخلقه بأربعين سنة مع أن علم الله سابق أزلا . 
فوائد الحديث: 

-١‏ في الحديث أدب آدمء إذ أخطا الابن ولام أباه على شيء لا ينبغي اللوم عليه» ومع 
ذلك لم يعنفه بل مدحه ثم عاتبه. 
)١(‏ (متفق عليه) : سبق تخريجه. 


رون 0 صو شالك 69 
-١‏ في الحديث أيضًا دليل علي أن العبد لو أذئب وتاب 0 
إذ الذنب بعد التوبة منه بمنزلة المصيبة» لأنه لابد من وقوعها لأن الله كتبها فإذا تاب العبد 
منها وأناب فقد فعل ما يقدر عليه ويصح منه حينذاك أن يحتج بالقدر» وموسى- يكام - 
رسول وعالم بالله» ولكن غلب عليه شهود الخطا عن شهود القدر فلام آدم» والخطا والنسيان 
لا ينافي العلم باللّه فموسى عالم بالله وإن كان قد أخطأ في لوم آدم» والصحيح أن موسى لام 
آدم على المصيبة وما ترتب عليها من الخزوج من الجنة وليس مجرد الخروج من الجنة فقط. 


« ليس في هذا الحديث حجة للجبرية في ترك لوم العباد على المعاصي أو الاحتجاج 
بالقدر عليها لأن هذا الاحتجاج من آدم - كيك كان بعد التوبة فالعبد إذا تاب وقبلت 
توبته جاز له الاحتجاج بالقدر لكيلا ييأس بل يواصل طاعته لربه فإنه إذا تاب فقد فعل ما 
يقدر عليه؛ فأما مع الإصرار على المعصية وهو يقدر على تركها وعلى التوبة منها فهو 
مقصرء بل احتجاجه بالقدر على معصيته أشد من المعصية ذاتها » لأنه بذلك يكون قد شابه 
إبليس اللعين حين قال ظا رب بما أغويتني 6 [الحجر: 9] وقال كلمة حق وهي إثبات القدر 
وأراد بها باطلاً وهو إلغاء مسؤولية الإنسان عن فعله وإلغاء إرادته ومشيثته) وأراد عدم لزوم 
شرع الله له وكل هذا باطل أعظم من المعصية فإثئبات القدر لا يعني إلغاء مشيكة العبد 
وقدرته فإن الله قدر أن تكون له إرادة وقدرة بهما تقع أفعاله وأرسل رسله بشرعه وألزم الناس 
به فمن خالف كل ذلك فقد ضل . 

وقال أبو داود - رحمه الله تعالى -: حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي حدثنا يحيي بن 
حسان حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال : قال عبادة بن 
الصامت لابئه: يا بني, إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله - وَل - يقول: «إن أول ما خلق 
الله القلم,» فقال له: اكتب, قال: رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة». يا بني, إني سمعت رسول الله - وَل - يقول: «من مات على غير هذا فليس 
مني)(١2.‏ 

© في هذا الحديث دليل صريح على أن القلم أول مخلوق وذلك لربط الجملة الثانية 


)11/ © ( وأبو نعيم في الحلية‎ ) 5١774( والبيهقي في الكبرى‎ ) 47٠١ ( (صحيح): رواه أبو داود‎ )١( 
الجامع الصغير.‎ )7740١ ( والطبراني في مسند الشاميين 59 ) وصححه الألباني‎ 


509 بت لطقفصيصتهم 
بالأولى بحرف الفاء فالجملة الأولى جملة اسمية حيث أن حرف [إن] يدخل على الجملة 
الاسمية لا على الجملة الفعلية فلو كان معنى الكلام ( عند خلق الله القلم قال له اكتب ) لما 
دخل عليها حرف [إن] فالمعنى الصحيح من الحديث هو أن القلم أول مخلوق ثم الجملة 
الثانية «فقال له اكتب) جملة أخرى بعكس مالو قال وأول. ما خلق الله القلم قال له اكتتب» 
ربما فهم منها أنه بمجرد خلق الله للقلم قال له: اكتب؛ بغض النظر هل القلم أول مخلوق أم 
وجد قبله شيء. 

ه وقال الترمذي - رحمه الله تعالى - : حدثنا يحيي بن موسى أخبرنا أبو داود الطيالسي 
أخبرنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا 
محمد, إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت : نعم : قال : فاقرأً 
الزخرف. قال فقرات : ( حج 020 وَالْكتّاب الْمُبِين 0 إِنَا لاه قرآنا عربًا لعلّكم تعقلون 90 
ونه في أُمَ الكتاب لَدينا لعل حكيم (2) 4 [الزخرف: ]-١‏ قال : أتدري ما أم الكتاب؟ قلت : / 
الله ورسوله أعلم . قال : فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء, وقبل أن يخلق الأرض فيه : 
إن فرعون من أهل الدارء وفيه: تبت يدا أبي لهب وتب. قال عطاء : فلقيت الوليد بن عبادة 
بن الصامت صاحب رسول الله -ءَفلهِ- «فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال : 
دعاني فقال: يا بني. اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله تعالى حتى تؤمن باللّه وتؤمن بالقدر 
كله خيره؛ وشرةء فإن مت على غير هذا دخلت الدار. إني سمعت رسول الله -يَفله- يقول : 
«إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقبال: اكتب, قال: ما اكتب؟ قال : اكتب القدر ما كان وما 
هو كائن إلى الأبد» هذا حديث غريب(١). ١‏ 

ه في هذا الحديث دليل علي أهمية الإيمان بالقدر وأنه ركن أساس في العقيدة إذ هو 
وصية الصحابة عند الموتء والمرء عند موته لا يوصي إلا بأهم شيء في نظره. 

© قوله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالقدر» دليل على كون من لم يؤمن قله بالقدر لم 
يكن متقيًا وكذلك كل أصل من أصول الإيمان لا يكون العبد متقيًا ولا مؤمئا حتى يؤمن به 
فلا يقال عن اليهودي أو النصراني منَّقِء لانهم يكفرون بكل أصول الإيمان . 

© قوله ‏ بالقدر خيره وشره» أي الشر المقدور أو ما قدر الله وجوده من مخلوقات فيها 
شر وكفر ومعصية. 


)١( .‏ (صحيح): صححه الألباني في تخريج جامع الترمذي برقم ( .)5١99‏ 


و رو د ل 
أمور الدنيا فنقول: الله أعلم» خلافا لما يفعله بعض العوام إذ يقولون : الله ورسوله أعلم حتى 
في أمور الدنيا. 

© من أنكر علم الله السابق لكل شيء كفر نوعا وعيئاء ومن أثبت العلم وأنكر إرادة الله 
للشر فقد كفر نوعاء ولكن لا يكفر المعين ( أي الشخص بعينه لا يكفر) حتى تقام عليه الحجة. 

ه كذلك من غالى وقال جبر الله العباد على المعصية فلا لوم عليهم ولا ذنب لهم, 
فاستباح بذلك المحرمات وترك الواجبات فهو كافر نوعا وعيناء إذ يناقض قوله الشرع ويهدم 
أساس الدين من كون العاصي يلام ويستحق العقوبة. 

ه وقال البخاري - رحمه الله تعالى - : قال أصبغ : أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة - افيه - قال : قلت :يا رسول الله ؛ إني رجل 
شاب, وأخاف على نفسي العنت, ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني. ثم قلت مثل 
ذلك ؛ فسكت عني., ثم قلت مثل ذلك, فسكت عني, ثم قلت ذلك فقال النبي - َيه : يا 
أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق ؛ فاختص على ذلك أو ذر؛ وغير ذلك من الأحاديث(١2.‏ 

« الاختصاء هو رض الرجل للخصيتين لمنع النسل وقد أراد أبو هريرة ذلك لقطع 
الشهوة عن نفسه فنهاه الرسول عن ذلك . 
نسلا لأوجده سواء اختصيت أم لا . 
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)١(‏ رواه البخاري 3 تعليقًا في صحيحه برقم ( 4784 ) ووصله النسائي في سننه برقم ( 7710) وقال: الأوزاعي لم 
يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري. والطبراني في الأوسط 
(1814) والبيهقي في الستن الكبرى .)1١57145(‏ 


كولم ات جه اخ 


قال تعالى: ل 
بربكم قَالوا بَئ شهدنا أن 5 تقُوُوا يوم القيامة نا كنا عن هذا عَافلينَ 699 أو : تقولوا إِنَّمَا أشرك آبَاونًا 
من قبل وكا ديه من عدم هلكا بمَا فعل المبطلوت 050 وكذلك نفقصل الآيات وهم 
يرجعون (5 059 4# [الأعراف: 1177 -1174]. 
[الشرح]: 

« قوله تعالى: ظهورهم 4 أي من ظهر آدم ثم من ظهور ذريته» ولذلك قال من 
«ظهورهم)» ولم يقل من ظهر آدم . 

© قوله تعالى # قالوا بلى # دليل على كون هذا شهادة مقال فقد قالوا ذلك حقيقة 
خلافا لمن قال: هي شهادة حال أي خرجوا من آبائهم على الفطرة يشهدون بوحدانية الله 
الوحبر ءاي الإملام واب كران ن أبي العز الحنفي - رحمهم الله - فالصواب أن هذه 
شهادة مقال وحال معا فإن قيل فلم لا يذكره العباد؟ قلنا كم حدث للإنسان وهو ابن شهور 
ما لا يذكره مع أنه حدث قطعا وإذا أخبره المخبر الصادق بما حدث له قبل خبره» أفليس خبر 
الكتاب والسنة أولى بالقبول؟ بل الإنسان كذلك لا يذكر ما حدث له وهو جنين مع أنه قد 
ا ل 

لبعيد وهو في عالم الذر أولى بالنسيان. 

ارده ساق : 9 ألست بربكُم 4 هو عهد على الربوبية المستلزمة للإلهية فمن معاني 
الك العيوة.: ش 

© قوله تعالى : أو تَقُولُوا إِنمَا أَشْرَك آباؤنا 4 دليل على أنه لا ينفع الاحتجاج بكفر 
الآباء» فكل واحد شهد شهادة مستقلة بربوبية وإلهية الحق - سبحانه وتعالي - حيث لم 
يكن لا بولا أنن: 1 

وقال تبارك وتعالى : 9 وَمَا وَجَدْنا لأكترهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 [الأعراف : 
5 وهذا العهد.هو العهد على الشرع والالتزام به وعلي هذا أخذ الله الميشاق على العباد 
ولكن كثيرا منهم لم يف بما عاهد الله عليه وفسق والعياذ بالله. 

ه وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن 
محمد أبو اسحق الفزاري حدثنا الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن 


عبد الله بن غمرو - يفيه - قال : سمعت رسول الله - يَيِه- يقول : إن الله عز وجل خلق خلقه 
في ظلسة, ثم ألقى عليسهم من نوره يومكئذ, فمن أصابه من نوره يومكذ اهتسدى, ومن أخظأه 
ضل» فلذلك أقول : جف القلم على علم الله - عز وججل )١(-‏ حسنه الترمذي. 
[الشرح]: 

© قوله «خلق خلقه في ظلمه» أي الأرواح فهي مخلوقة قبل الأجساد: 

« قوله «ألقى عليهم من نوره» أي على حسب علم الله وحكمته فهو أعلم بمواضع 
الهدداية والغئلال لا انه ارصئل التو غيغا ل سبحائه وتكال ا 


» وقال أحمد - رحمه الله عز وجل - : حدثنا هشيم وسمعته أنا منه قال : حدثنا أبو 
الزبيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء - كإفيه - عن الدبي - َه - قسال : «خلق الله 
آدم حين خلقه, فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذَر. وضرب كتفه اليسرى 
فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم, فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي؛ وقال : للذي في 
كفه اليسرى : إلى الدار ولا أبالي:(27. 
[الشسرح]: 

« قوله «للذي في كفه اليسرى» بيان أن الله له يد يسرى أو شمال لكنها كاليمين في 
القوة والبركة؛ إذ الشمال في البشر أضعف من اليمين ويباشرون بها ما تنزه عنه اليمين أو 
يكون المعنى أن الله يده الشمال لها أسماء اليمين والشمال وذلك لحديث «وكلتا يدي ربي 
يمي( "2 والله اعلم بكيفية ذلك ا ليس كمثله شيء وهو السّميع الببصير 6 [ الشورى: .]1١١‏ 

ه وقال - رحمه الله تعالى - : حدثدا الحسن بن سوار حدثنا الليث - يعني ابن سعد - عن 
معاوية بن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن فتادة السلمي - كإفية- قال: سمعت رسول الله 
-عَللهِ- يقول : «إن الله عز وجل خلق آدم شم أخذ الخلق من ظهره: وقال: هؤلاء في اجئة ولا 
(1) (صصيح): رواه العرمذي (654 والإنام تمد ف سنتده والسلسللة )سه ١4/43‏ ) ولين يبان 

(7170) وصححه الألباني في تخريج جامع الترمذي برقم (1147). 
(؟) رواه أبو داود ( 7١‏ ) والشرمذي ( 7078) أحمد في مسنده برقم ( 44١‏ ) والبزار برقم ( 7١1415‏ ) وصححه 

الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (48 ). 


١؟)‏ (صحيح): رواه الترمذي (7778) وابن حبان (/5151) والبيهقي )5١981(‏ وضححه الألباني في 
المشكاة ( 4505 ) وصحيح الترمذي (75817). 


أبالي, وهؤلاء في النار ولا أبالي» قال : فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال : «على 
مواقع القدر(١).‏ 

وفي الاب عن معاذ ونضرة عن رجل من أصحاب النبي ييه . وحديث عبد الرحمن هذا 
رجاله في الصحيحين إلى الصحابي. وروى إمام دار الهجرة مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - 
عن زيل بن ائيسة عن عبد الحجية بن عب الوحمن بن:زيد بن الخطاب أنه اغدره عن بتسلم ين 
يسار الجهني أن عممر بن الخطاب سكل - وزفية-- عن هذه الآية : ( وذ أَحَذ ربك من ني آدم من 
ظهورهم ذَرِيَْهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربَكُم قَانُوابَلَى شهدنًا أن د تَقولوا يوم القيامة إِنَا كنا 
عن هذا غافلين 6 [الاعراف: 2]17 فقال عمر بن المخطاب - يفت - : سمعت رسول الله - يَلله - 
يسأل عنهاء فقال رسول الله - مَيْته- : «إن الله تبارك وتعالى خلق آدم, ثم مسح ظهره بيمينه 
حتى استخرج منه ذرية؛ فقال: خلقت هؤلاء للجنة. وبعمل أهل الجنة يعملون, ثم مسح 
ظهرهفاستخرج منهذريةفقال: خلقت هؤلاء لا عمل أهل انار بعلو فقال رجل يا 
رسول اللهء ففيم العمل ؟ قال : فقال رسول الله -مَله- : «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجئة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة ؛ فيدخله ربه الجنة» وإذا خلق العبد 
م راد ارح برت وري عدا ادرو ابروا ار 
العان2500, 
[الشرح]: 
200 »ه قوله في الحديث :استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل ‏ 
الجنة) دليل على أنه بحمد الله في الأغلب الأعم من عاش على الطاعة مات عليها. وعلى 
أنه من عاش على الطاعة نادرا ما يموت على المعصية. ولكن وجود قلة تعيش على الطاعة 
وتموت على المعصية بعدل الله أوجب الخشية عند كل عاقل أن يكون من هذه القلة. 

© قوله في الحديث «بعمل أهل النار يعملون» دليل على أن العبد لا يدخل التار إلا 
الل 2 ش 


)١(‏ (صحيح): صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (48 ) سبق تخريجه. 
)١(‏ (صحيح): رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم ( 707+ ) سبق 


« قوله «استعمله) أي جعله بإرادته هو يعمل ما كتبه الله له أو عليه فاللّه أعز من أن 

يجبر العبد على شيء بلا إرادة من العبد . 

قوله : خلقت هؤلاء للنار؛ يدل صراحة على إرادة الله كونا لكفر البعض وعصيانه . 

© وفى في هذا الحديث أيضا رد على زعم البعض أن الإيمان بالقدر ينافي العمل» فأخبر 
الرسول قت أن ذخؤل الجبة باسبات» كما أن دخول الناز ياستات فعلى الغعبيد الاخذ 
بأسباب دخول الجنئة وترك أسباب دخول النار. 

بك وكا روه جه لمتحا لوو د عي 
يا - عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - 29 - عن النبي - 

- قال : «أخذ الله تعالى الميشاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة ا 
ذرية ذرأها ؛ فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا : ط وإذ أحَدَ ربك من بني آدم من ظهورهم 
رهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربَكم َالُوا بلى شهدنا أن تقُولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا 
غَافلينَ 099 أَو تَُولُوا إِنّمَا شرك اونا من قبل كنا دري من بعدهم أَفتهلكنا بما فعل المبطلون » 
[الأعراف: 1105 117] صححه الحاكو( ١‏ 2. 

وروى ابنه عبد الله في زوائده على مسند أبيه حدثنا محمد بن يعقوب الربالي حدثنا 
المعدمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن 
كعب - كالقة دفي تيوله -<عرزوجل- : ف( وإذ أَحَد ربك من بني آدم من ظهورهم ذَرِيتَهم 
وأشهدهم علئ أنفسهم 4 الآية قال : (جمعهم فجعلهم أرواحاء ثم صورهم فاستنطقهم: 
فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميشاق: وأشهدهم على أنفسهم: «( ألست بربكم 4 قالوا: 
# بلى © . قال : فإني أشهد عليكم السموات السبع, والأرضين السبع, وأشهد عليكم أباكم 
آدم - يليل - ؛ أن د تقول يوم القيامة: لم نعلم بذلك» » اعلموا أنه لا إله غيري؛ ولا رب غيري» 
فلا تشركوا بي شيئًاء إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي, وأنزل عليكم 
كتبي . قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهناء لا رب غيرك. فأقروا بذلك؛ الحديث . وقال الإمام 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه(١).‏ 
)١(‏ (ضحيح): رواهأحمد و صححه الحاكم والآلباني في مشكاة المصابيح برقم (111)) وا لصحيحة برقم 

)١177(‏ وفي تخريجه رحمه الله لكتاب السنة لابن أبي عاصم برقم ( 7١7‏ ) سبق تخريجه. 
)١(‏ (حسن): رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه )١17170(‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 

.)١5١( برقم‎ 


[الشسرح]: 

© قوله «سأرسل إليكم رسلي » دليل على عدم الاكتفاء بالميثاق في إقامة الحجة بل لابد 

إرسال الرسل رحمة من الله وإعذارا إلى العباد . 

© قوله « شهدنا بأنك ربنا وإلهنا») دليل على كون الميناق على الربوبية والألزهية معاء 
خلافا لمن قال الميشاق على الربوبية فقط فمن أخطأ فيها جاهلاً لا يعذر وأما من أخطأ في 
الإلهية فيعذر وهذا باطل إذ الميثاق على الأمرين معًا ويدل عليه حديث أنس الآتي» ويدل 
كذلك على أن الميشاق وحده ليس بحجة بل لابد من إرسال الرسل وفى الحديث «ليس من 
أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك أرسل الرسل)<(١)‏ . 1 ظ 

وقال البخاري - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة 
عن أبي عمران قال كعك تمق ناالة- افيه - عن النبي - عَيهِ- قال : «يقول الله تعالى 
لاهو آهل النارعدايا يوم الغيامة: ت للك ها فن الأرض مواشية اكت ققدي باة فقول : 
نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي» فأبيت إلا أن 
تشرك بي» ورواه مسلم وغيره( "2 . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة, وقد قدمنا منها جملة وافية في أول هذا الشرح عند 
الكلام على الميثاق . ولله الحمد والمنة. 
تنبيهات: 

١‏ أخطات المعتزلة ومثلها جماعات التكفير واستدلت بآيات وأحاديث الميثاق على 
كون الفطرة حجة كافية في عذاب البشرء وقالوا: كل من أخطا في مسائل الاعتقاد ولو كان 
جاهلاً خلا عدرل فالمبتاق الذي اعد عليه عاق كحجة سفلة . وهذا قول باطل إذ يقول 
بعال : وما كنا معلبين حبّئ تبعث رسولاً4 [الإسراء : ١١‏ ] وقال تعالى: : رسلا مبشرين 
وصسذرين لئلاً يكون للئّاس على الله حجة بعد الرسَل © 1 النساء: وقال النبي -عَيْه : «ما 
ا 


(1) (متفق عليه) : رواه البخاري في كتاب التوحيد (7417)؛ ومسلم في كتاب اللعان برقم (/78151) . 

(؟1)(متفق عليه) : رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم (55517)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار برقم 
((تتكلا). 

)١*(‏ أخرجه الحاكم )8٠١٠0(‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد وعلق عليه الذهبي بالصحة. 


را 


كيف وان 
كر الميئاق افطرة كافين في إقمة اج على العباد؛ ولكن فضل اله حكم ان 
لا حجة إلا بعد بعثة الرسل إذ هو يحب العذر. ٠‏ 

كذلك أخطأ البعض فانكر الميثاق وقال : هو كناية عن الفطرة التي يشهد بها قلب 
العبد وقال بذلك خشية أن يكون الميشاق حجة مستقلة ويرد على هذا صريح الآية «( َلُوا 
بلى 4 فإنه يدل على كونها مقالة حقيقية وصريح أحاديث أخذ الميغاق يؤيد ذلك أيضا. 

*- فى هذه الآيات والأحاديث إثبات الميثشاق والفيطرة وأن كل عبد يولد على الفطرة 
فد أمر بالإلهية والربوبية لله ومعنى هذا أنه لو خلى وشأنه لوحد الله وآمن» ولكن تدخل 
الأبوين يؤثر عليه بعد ولادته كما في الحديث «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛. 

4- - في معرفة أخذ الميشاق على العباد زيادة ليقين العبد بأن الهداية هداية الله فها هم 
جميعا يقرون بالتوحيد والوحدانية ولككن لم يرد الله قدرا الهداية لجميعهم فاهتدى من أراد 
الله له الهداية وفعل من أراد له قدرا الغواية كل بإرادته ومشيئته. 
فائدة: 

الهداية أتراع: 
واْذي قد نهد > [الأغلى: 0 ومنه اهتتداء الخلوقات إلى 1 نيا وأهعلاء الك 
كيف يأتي الأنثى» واهتداء الجنين في بطن أمه إلى أخذ الغذاء» واهتدائه بعد الولادة إلى 
مص ثدي أمه. 

بك هداية الدلالة والاركياة : وتكون عن طريق الرسل والدعاة إلى الله كما قال تعالى : 
ون لتهدي إلى صراط مُستقي [الشورى ؟ه]. 

ج- هداية التوفيق والإسعاد : وهي لله وحده كما قال تعالى : (إنلكلا تهدي من أحَيْتَ 
ولكن الله يهدي من يشاء © [القصص؛: 5]., 

د الهداية في الآخرة. امجيدي الاين إن طرق لله دان تعالي ( والْذين قُعلُوا في 
سَبيل الله فلن يضل أعْمَالَهمٍ (2) سيهديهم ويصلح بالَهُمٍ () ويدخلهم الجن عرفا لهم 
[محمد: 5-4]» وفي الحديث عن أهل الجنة : «فوالله لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله 
في الدنيا(١)‏ ويهدي الكفار إلى النار كما قال تعالى : 9 فاهدوهم إلى صراط الجحيم » 
[ الصافات: 57 ]. 


.) 5815 ( (صحيح ): رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم‎ )١( 


كيت ١‏ هه ول 


(فصل) التقديرالثالث)العمري عند تخليقالنطفة في الرحم ظ 
فيكتب إذ ذاك ذكورتها وأنوثعهاء والأجل, والعمل» والشقاوة» والسعادة والرزق» 
وجسيع ما هو لاق فلا يزاد فيه. ولا ينقص منه . قال الله سارك وتعالى : يا أَيْها الناس إن 
كسم في ريب من البَعت فإنَا خلقَاكم من ثراب ثم من تُطَمة ثم من علقة ثم من مُضغَة مُحَلَقَة غير 
مخلقة لين لكُم ونقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمَى ثم نخْرِجكُم طفلاثَم لبوا أشْدكم 
ومنكم من يتوفى ومدكم من يرد إلى أرذل الْعُمر لكلا عَم من بعد عل شيا 4 احج : 0] الآيات, 
وقال تعالى : ( والله خلقكم من تراب لُمْ من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أننى ولا تضع 
لأ بعلمه وما يعم من عم ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير 4 [فاطر: ]1١‏ 
وقال تعالى : هو الذي حَلفَكم من تراب نَم من نُطفة ثم من علقة م بحْرِجَكُم طقلا كم لوا 
أشدكم نم لكُونوا شيوخًا ومكم من يو من قبل ولَلهُوا أجلامُسمَى ولَلكُم تعقوف 4 [غافر. 
]ء وقال تعالى : إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم م مَن الأرض وإذ أنتم أنه في 
بطون أُمهَاتكُم © [النجم : 87]» وغيرها من الآيات . 
وروى البخاري ومسلم بإسناديهما إلى سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن 
عبد الله - يعني ابن مسعود - ويه - قال حدثدا رسول الله -ءَفِه - وهو الصادق المصدوق: 
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك, ثم يكون 
في ذلك مضغة مثل ذلك, ثم يرسل الملك ؛ فينفخ فيه الروح, ويؤمر بأربع كلمات تكتب: 
رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره, إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يككون بينه وببينها إلا ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الدار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يككون بينه وبينها إلا ذراع سن 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» وهذا لفظ مسلم(١).‏ 
[الشسرح]: 
» قوله 9 يكون في ذلك» أي ذ في الرحم . 
ه قوله 8يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما» أي أربعين يومًا نطفة اشم اريعون غلقة 
ثم أربعين مضغة فهي مائة وعشرون يوما لحديث «فإذا مر بها مائة وعشرون يوما أرسلٍ الله 
ملكا ...) وقال بعض العلماء تكون نطفة ومضغة وعلقة أربعين يومًا لا مائة وعشرين يوم . 


)١(‏ فتفق عليه : رواه البخاري في كتاب بدء الخلق برقم »)١١١8(‏ ومسلم في القدر برقم 75891 ) سبق تخريجه. 


ككِيْ ف وقلن 
افكت 

© قوله «فيسبق عليه الكتاب فيعمل» فيه دليل على أن العبد لا يدخل النار إلا بعمل 
وقد سيق بيان هذا. ٠‏ 

ه ليس في هذا الحديث ذكر كتابة الذكورة والأنوثة وهو مذكور في حديث أنس الآتي : 
فوائد الحديث: 1 

-١‏ في الحديث دليل على كون الرزق مكتوبا مقدراء فلا يطلبنه أحجد بالجرام» إذ الحرام 
دي عبر شرعي لاقاقدة فيد كهر كلا يب فالالخةيي ضياع للرفك والجهيد » فليطلب 
العبد الرزق الحلال وفي الحديث «فات تقوا الله وأجملوا في الطلب»!(١)‏ أي اطلبوا الطلب 
الجميل وهو الرزق الحلال وفي الأثر «إن ما عند الله لا يدال إلا بطاعته» وفي أثر آخر دلا بارك 
الله في رزق يلهي عن الصلاة» . 

- في الحديث كذلك الأخذ بأسباب الطاعة فلا يبقى لأحد عذر بمعنى أن العمل 
مكتوب وذلك لا يمنع الأخذ بأسباب الطاعة كما أن الرزق مكتوب والكل مجمع على : 
الأخذ بأسبابه فإذا اتفقنا على الأخذ بأسباب الرزق فكذلك فلناخذ بأسباب الطاعة. 

ولهما من حديث حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك - 
في - عن النبي - مَل - قال : «وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي رب» نطفة, أي رب» 
علقة, أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنغى؟ أشقي أم 
سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه(") 
[الشرح]: 

ه قوله 9 فإذا أراد الله أن يقضى خلقها» أي يخلقها الملك بإذن الله ويكتب ما أمره الله 
بدوالعيد في يطن اعد 1 

قزل قن الالحزتو افق طن لقاب الغيد عل اكتاية الخال وأنهالا تتغير فليعمل 
الع بطاعة الله ولا ريدس اعد 


2-0-4 


)١(‏ (صحيح): صححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( ٠١85‏ ) وأخرجه ابن ماجه ( ١١54‏ ) والبيهقي في 
الشعب (59548) وأبو نعيم في الحلية (؟ / ١17‏ ) وصححه الألباني ( 570٠‏ ) المشكاة. 
(؟) رواه البخاري في كتاب القدر برقم (5596). 


نح نت هل د 
لك 6 4 م 

ا لقكد 

« وقال مسلم - وحمه الله تعالى - ادو لو لشاف الشجد دول دروي يرت الخورنا 
ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبى الزبير المكى أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد 
الله بن مسعود ] يقول: الشقي من شقى في بطن أمه. والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجل من 
أصحاب رسول الله - عَفْلَهِ- يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود 
فقال : وكيف يشقى رجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول 
الله عه - يقول : «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا » فصورها. 
وخلق سمعها وبصرهاء وجلدهاء ولحمها. وعظامهاء ثم قال: يا رب, ذكر أم أنغى؟ فيقضي 
ربك ما شاء. ويكتب الملك., ثم يقول : يا رب, أجله ؟ فيقول ربك ما شاءء ويكتب الملك . ثم 
يقول يا رب, ما رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك, ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده 
فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص» وفي رواية له من طريق أخرى: (فيقول: يا رب. أذكر أم 
أنثى ؟ فيجعله الله ذكرا أو أنشى. ثم يقول: يا رب: أسوي أم غير سوى؛ فيجعله الله تعالى 
سويا أو غير سوي. ثم يقول: يا رب: ما رزقه, ما أجله, ما خلقه؟ ثم يجعله الله تعالى شقيا 
أو سعيدا)(١).‏ 

وفى رواية لأحمد : (فيقول يا رب» ماذا أشقى أم سعيد؟ فيقول الله - تبارك وتعالى-, 
فيكتبان, فيقول : ماذا أذكر أم أنثى؟ فيقول الله عز وجل, فيكتبان. فيكتب عمله. وأثره 
ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص)('2. ش 

وله عن جابر - افق -- قال : قال رسول الله عه -.: : «إذا استقرت النطفة في الرحم أربعين 
نابعت إن إنيه ملكا فقول 4 را ها رزقةة فيقاق له فقول يا وار نا أعلة؟ فيقال له 
وإسناده حسن(5). 

أوله عن أبي الدرداء -تتإفتية- قال: سمعت رسول الله -عَفلهِ- يقول: (فرغ الله إلى كل 
ذا ا 0 
2)1١(‏ صحيح ) : رواه مسلم في كتاب القدر برقم ( ١514٠0‏ ) وابن حبان ( 7171717 ) بنحوه والطبراني .)1١45(‏ 
)١(‏ (صحيح ): رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سريحة الغفاري ( 171417 )2 وصححه الآلباني في صحيح 


الجامع برقم ( 801/9). 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله برقم ( ١9*54‏ ) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
برقم .)19505٠9(‏ 

(1) (صحيح): رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 711771١‏ ) وابن حبان )516٠(‏ والطبرني (١١؟١؟)‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 1505 ) و(504- الظلال). 


٠‏ [الشرح]: ظ ظ 
© قول الرجل ؛ وكيف يشقى بغير عمل » هذا فهم خاطئ منه إذ لا يدخل النار أحد 
إلا بعمل كما قدمنا في الأحاديث ولم يقل ابن مسعود ولا الصحابة هذا وإنما فهمه القائل 

ه قوله «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون يوما؛ أي بعد الاسبوع السادس وهو من الإعجاز 
العلمي الباهر في السنة» إذ بعد الأاسبوع السادس تعرف الذكورة من الأنوثة» وقد ثبت 
علميا أن الجنين يبدأ في الحركة في بطن أمه.بعد ٠‏ يوماء ويحدد جنسه أذكر أم أنثى بعد 
الأسبوع السادسء» إذ فيها يفرز إنزيم ليحدد جنسه أما قبل ذلك فلا يعرف بل قد تكون له 
أعضاء تشبه أعضاء الأنثى ثم بعد الأسبوع السادس يتبين كونه ذكراء بل قد ثبت علميا أن 
بداية تكون الأحاسيس من سمع وبصر إنما يكون بعد الأسبوع السادس كما في الحديث . 
[قوائسك]: 

-١‏ هذاالحديث يدل على حرمة الإسقاط بعد الأسبوع السادس وذلك لتخليق الأعضاء 
حتى ولو لم تنفخ الروح بعد ولكن قد تم تخليق الاعضاءء ولذلك يحرم الإسقاط إلا لضرورة 
كخشية هلاك الأم وغيرها فإن أسقط الجنين قبل هذه المدة كان حكمه حكم العزل على ما 
قدمناء أمالو أسقط بعد الأسبوع السادس فحكمه حكم قتل الجنين عمداء على ما ذكره 
الفقهاء من الكفارة بصيام شهرين متتابعين ودية قدرها عشر قيمة دية الأم بشرط أن ينزل 
منها ما يعرف أهل الطب كونه بداية خلقة آدمي . 

؟5- أجمع العلماء على حرمة إسقاط المرأة للجنين بعد مائة وعشرين يوما إلا لضرورة 
حفظ حياة الأم وأما قبل مائة وعشرين يوما ففيه خلاف سائغ والراجح ما ذكرنا . 

ه والأحاديث في ذلك كثير. 

رفصل) والرايع : التقدير الحولي في ليلة القدر قد فيها كلما يكون في السبنة إلى مثلها ء 
قال الل تعالى لوحع ( والكتاب لين (ك إن أنزلاه في يمرن كنا مذرين وى فيها 
يفرق كل أَمْر حكيم (2) أمرا من عندنا إِنَا كنا مُرْسلِينَ (2) 6 [الدخان: ١‏ -0] الآيات . 

قال مجاهد : ليلة القدر ليلة الحكم. 

وقال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم, وأسماء آبائهم فلا 
يغادر منهم أحد. ولا يزاد فيهم ولا يدقص منهم . 


الهم و 55 


5 0 البصري : والله الذي لا إله إلا هو. إنها لفي رمضان, وإنها لليلة القدرء يفرق 
فيها كل أمر حكيم, فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها . 

وقال ابن عباس : يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة, 
ورزق» ومطر. حتى الحجاج يقال: يحج فلان؛ ويحج فلان. وقال مقاتل : يقدر الله تعالى في 
ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة» وقال أبو عبد الرحمن السلمي : يقدر 
أمر السنة كلها في ليلة القدر وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية : إنك لترى الرجل غشي - 
في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. 

وروى عن ابن عسمرء ومجاهد وأبي مالك» والضحاك: في ليلة القدر يفصصل من اللوح 
امحصفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يككون فيها من الآجال. والأرزاق وما يكون فيها إلى 
آخرها. والآثارفي ذلك عن الصحابة وأئمة التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة شهيرة. 

(فصل) والخامس : التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما 
سبق. قال الله تسارك وتعالى: « يسَأَلهُ من في السَّمَوَات والأرض كل يوم هو في شأن 4 
[الرحمن: 79 ]. | 

وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عمن منيب بن عبد الله بن مديب الأزدي عن أبيه قال : 
(تلا رسول الله يه هذه الآية : ( كل يوم هر في شنم فقلنا: : يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ 
قال : أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قومًاء ويضع آخرين(١)‏ . وروى ابن أبي حاتم عن أبي 
حاتم عن أبي الدرداء عن النبي مَل قال : : دقال الله عز وجل : «كل يوم هو في شأن» قال: دمن 
شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كرباء ويرفع قومًا ويضع آخرين» "2 وعلقه البخاري موقوفا. 

وروى البزار عن ابن عمر لله وها عن السبي #لله : « كل يوم هو في شأن » قال : «يغفر ذنباء 
ويكشف كربا)("). 

وله هو وابن جرير عن ابن عباس فلل : إن الله خلق لوحا محفوظًا من درة بيضاء دفتاه 


)١(‏ (صحيح): الحديث رواه ابن جرير برقم ( ١78‏ ) والبزار برقم ( 7777 ) وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم 
(3001). 
)١(‏ (صحيح): علقه البخاري موقوفًا على أبي الدرداء بصيغة الجزم ورواه ابن ماجة برقم ( 7١7‏ ) وابن حبان برقم 
585 ) وصححه الألباني . 
(؟) رضعيف): : رواه البزار يرقم ١154‏ ) وضعفه الآلباني وقال: وقد اتهمه - أي الحديث - ابن عبدي وابن 
حبان كما في التقريب فلا يصلح شاهدا. 


ياقوتة حمراء, قلمه نورء وكشتابه نورء وعرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم 
ثلاثمائة وستين نظرة يخلق في كل نظرة؛ ويحيي ويميت, ويعز ويذل, ويفعل ما يشاء( .2١‏ 
[ثنبيه]: 

© قوله من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور .. إلخ) لم يثبت به 
حديث صحيح ولعل ابن عباس قد تلقاه من أهل الكتاب . 

هه وروى ابن أبي حاتم عن سويد بن جبلة الفزاري قال : إن ربكم كل يوم هو في شأن 
فيعتق رقاباء ويعطي رغاباء ويقحم عقابًا. 

وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير : ل( كُل يوم هو في شأنِ 4 قال : من شأنه أن 

يجيب داعيًا أو يعطي سائلاًء أو يفك عانيًاء أو يشفي سقيماء وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد 

قال : كل يوم هو يجيب داعياء ويكشف كرباء ويجيب مضطراء ويغفر ذنباً. 

وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والأرض : يحيي حيًاء ويميت ميباء ويربي 
صغيراء ويفك أسيراء وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم, ومنتهى شكواهم, وقال 
الحسين بن فضل : هو سوق المقادير إلى المواقيت :اوقا ابو سليمان الداراني فى هذه الإبة كل 
يوم له إلى العبيد بر جديد. 

وذكر البغوي رحمه الله تعالى قول المفسرين : من شأنه أن يحيي ويميت» ويخلق ويرزق» 
ويعز قوما ويذل قوماء ويشفي مريضاء ويفك عانيًاء ويفرج مكروبًا ويجيب داعياء ويعطي 
سائلاً ويغفر ذنبًا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. 

وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه. في 
الوقت الذي سبق أنه ينال فيه, لا ينقدمه ولا يتأخره؛ كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء 
الموعود : إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء ولكل نبأ مستقر وسوف تعملون, ولهذا قال سفيان 
ابن عيينة فيما ذكره عنه البغوي رحمه الله تعالى : الدهر كله عند الله يومان: أحدهما : مدة 
أيام الدنياء والآخر : يوم القيامة فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا: الاختبار 
بالأمر والنهي, والإحياء والإماتة. والإعطاء والمنع؛ يعني وغير ذلك, وشأن يوم القيامة: 
الجزاء. والحساب. والثواب, والعقاب.ا.ه. 
)١(‏ (ضعيف): رواه الطبراني في الكبير برقم ( ٠١٠١‏ ) والحاكم 27101١‏ 7911) قال الذهبي هذا حديث 


صحيح الاسناد وإن أبا حمزة لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط وقال الهيئمي في في امجمع ( رواه الطبراني 
في في المجمع رجال هذا ثقاة) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 80 .)١16٠‏ 


كَيْف ولخ 
بالقكدر 

ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي, والحولي تفصيل من التقدير العمري 
عند تخليق النطفة والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميشاق. وهو تفصيل من 
التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين» والإمام المبين هو من علم الله عسز وجل» 
وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل؛ فانتهت الأوائل إلى أوليشه: 
وانتهت الأواخر إلى آخريته: فإ وأ إلى ربك المنتهى 4 [العجم: 47]. 

(فصل) والمرتبة الثالفة من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته 
الشايلة دوعما يعدمغان فيما كان ونا شكرن: ويفعرفات فى ها لريكن ولاهر كائن . فما 
شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة : 8 إِنّمَا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون > [يس : 47]» وما لم يشا الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه لا لعدم قدرته 
عليه: : فإ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 4 [الأنعام : م] ط ولو شاء ربك جعل الّاس أمة 
واحدة / [ هود ملل] ٠‏ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 6 [ يونس : 1 
أن لو يشَاء الله هُدى النّاس جميعا » [الرعد : ومع ل ولو شاء الله مَا افْحمَلُوا 4 [البقرة: 
58 7 ], ل ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها ولكن حق الْقَوَل مني لأَمَلأَنَ جَهِنَمِ من الْجنّة والنّاس 
أجمعين 4 [السجدة: ١‏ ] . فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده: 
لا أنه عجز عنه تعالى الله وتقدس وتئزه عن ذلك 8 وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات 
ولا في الأرض إِنّه كان علِيمًا قديرا 4 [فاطر : 45]. 

© والإرادة نوعان ( كونية ) وهي ما أراد تعالى وجوده في الكون وإن لم يكن محبوبا في 
ذاته م ولكن اراد وتيك الور ومناكع بالقة والك كما في قو تعالى : نما أمره إذا أراد 
شيئا أن يقول له كن فَيكُون 4 وقوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا معرفيها فَمَسقَوا 
فيها 4 قوله تعالى : «ل ولو شاء الله ما الوا ولكن الله يفعل ما يريد 4 ؛ ( وإرادة شرعية ) وهي 
ا البعض 


دون الآخر وذلك كرا الي : ف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 6 | كما]ء 
وقوله تال : 8 والله يريد أن يتوب عليكُم 4 [ النساء ا 
ليطهركم © [ المائدة: ] . 


-- والقضاء نوعان: ( قضاء كوني ): وهو ما قضى الله تعالى وجوده كونا كقوله 5 
وقضينا إلئ به بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علُوًا كبيرا © [الإسرا 


0010000 
ياه 4 [ الإسراء : 78 ] . 

- والأمر نوعان ( أمر كوني ): وهو ما أمر الله تعالى بحدوثه كونا كقوله تعالى « أمرنا 
مترفيها فَفَسَقُوا فيها 4 على أصح القولين في تفسير الآية و( أمر شرعي ) وهو ما أمر الله تعالى 
عباده به كقوله تعالى : إن الله يمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي الْقربئ 4 [ النحل: .]4٠١‏ 

- والحكم نوعان: ( كوني ) كفوله تعالى على لسان يعقوب ط: ( إن الْحكْم إلا لله 
عليه توكلت وعَليِه فلِْسَوكل الْمسَوكَلُون» [يوسف:7]» قوله تعالى: «قَالَ رب احكم 
بالحق 4 [الأنبياء: ؟١١]‏ و( حكم شرعي ) كقوله تعالى على لسان يوسف ظَللكَلم: (إن 
الْحكم إلا لله أمَرَ ألا تعبدوا إلا إيَاه» [ يوسف: 40]. 

- والإذن نوعان: ( شرعي ) كقوله تعالى : (أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به اللّه 4 [ الشورى: ١‏ و(إذن كوني) دياق : وما هم بضارّين به من أحد إلا 
بإذن اللّه 4 [ البقرة 1 .]٠١0‏ 

> والتحرم نوغان ( كوني ) كقوله تعالى : (وَحَرْمنا عليه الْمَراضع من قبل 4 [القصص: 
وقوله تعالى : ( في أموالهم حق مُعَنُوم 9 للسّائل والْمحَروم 4 [المعارج: 16-75] 
( وتحريم شرعي ): كقوله تعالى : حرمت عليكم الْميمَة الم وَخُم الخنزير 4 [ التحلى: 
6] وقوله تعالى : 9 وما لَكم ألا تَأكُنُوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لَكم مَا حرم عليكم 
لما اضطررتم إلَيه 4 [ الأنعام: .]١19‏ 
[تنبيهات] 

-١‏ لم يرد في الشرع ذكر المشيئة إلا عت الكرنية العسارزية ولم يرد وكرها معنن 
اليد الشرعية وام الإراقة نعداة كرك بالعدي الشرعي والكرني القدري. 

3 أقدار الله المؤلة على قسمين 

أ- ما شرع لنا الاستسلام له. كترك الانتقال من البلد التي يقع بها الطاعون. 

- ما شرع لنا الفرار منه إلى القدر المحمود فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله كالتداوي 
وأكل الطعام عند الجوع» وكالشرب عند العطش وكلبس الثياب عند البرد وغيرها. 

الإرادة الكونية لابد من وقوعها أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع؛ فالمؤمن وافق 
ربه في الإرادة الشرعية والكونية والعاصي وقعت معصيته بالإرادة الشرعية لا بالإرادة الكونية. 


كيت ول 
2 مد 6 14_م> 

10 ورين افر ا 

لي ل ا 

فإن قالوا: لاء كفروا لأنهم ينكرون قوله تعالى : ط واللّه بكل شيء عليم 4 [ البقرة : ] 
يت العدم معلوية بالسرورة من الدين ولذلك كان نفاة علم الله غلاة متفقًا على تكفيرهم 
نوعا وعينا. وإن قالوا: يعلم كل شيء قلنا لهم : علم أن إبليس سيكفر ومع ذلك خلقه وهو 
قادر على ألا يخلقه فدل ذلك على أنه أراد الكفر كوئًا لحكم عظيمة وبذلك يخصمون. 

ه- عدم التفريق بين المحبة والإرادة جعل بعض الصوفية الجهلة يقول: إن مشاهدة العبد 
للحكم لم تجعل له استحسان حسنة؛ ولا استقباح سيئة رؤية أفعال الله لم تجعل العارف 
يذكر منكراء وقالوا: لا ينكر على العصاة إذ قد وقعت المعاصي بإرادة الله ومنه نشات أفكار 
الصوفية بترك تغيير المنكرات وترك الجهاد وهذا كله من الضلال المبين إذ الله لا يجب الكفر 
ولا يرضاه وإن كان قد أراده فالمعاصى قدر من الله أمرنا الله بتغييره وإزالته والسعى فى ذلك 
فإذا قدر الله المعاصي رضينا عن الله في تقديره إذ ما قدر المعاصي إلا لحكم عظيمة سياتي 
بعضها إن شاء الله ولكن لا نرضى عن العاصي ولا عن المعصية فالعاصي آثم والمعصية لا 
يرضى الله بها قال تعالى : 9 ولا يرضئ لعباده الكفر» [الزمر: /] ؛ فكيف نرضى عنما لا 
يرضى الله به؟ ولذلك نقول لا تلازم بين الإرادة الكونية وبين المحبة والرضا. 


2-4 


2 مسن ماري را : 
اوا ب ب 0 © 
(فصل) والمرتبة الرابعة: مرتبة ا لخلق وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء, 
فهو خالق كل عامل وعمله؛ وكل متحرك وحركته, وكل ساكن وسكونه, وما من ذرة 
في السموات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقهاء وخالق حركتها وسكونهاء 
سبحانه لا خالق غيره, ولا رب سواه. وهاتان ا مرتبتان قد تقدم بسط الكلام عليهما في 
توحيد ا معرفة والإثبات بما أغنى عن إعادته . ولله ا حمد وا منة» وبه التوفيق والعصمة . 
(فصل) وللعباد قدرة على أعمالهم, ولهم مشيئة, والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم. 
ومشيئتهم, وأقوالهم, وأعمالهم, وهو تعالى الذي منحهم إياهاء وأقدرهم عليها وجعلها 
قائمة بهم. مضافة إليهم حقيقة: وتحسبها كلفواء وعليها يثابون ويعاقبون, ولم يكلفهم الله 
تعالى إلا وسعهم: ولم يحملهم إلا طاقتهم, وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة 
ووصفهم يه 7 ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه, ولا يشاؤون 
إلا أن يشاء الله عز وجل ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين, ؛ كما جمع تعالى بين ذلك في 
غير ما موضع من كتابه كقوله عز وجل طمن بهد الله َه امهعَدِي ومن يلل فأولتك هم 
الخاسرون 4 [الأعراف : 17 ] وقال تعالى : طإِنّ هذه تذكرة فمن شاء انَخذ إلى ربّه سبيلا 59) 
وما تشاءون إلا أن يشَاء الله إن لله كَانَ عليمًا حكيما 4 [الإنسان : 07" وقوله تعالى : 
( إن هر إلا ذكْرٌ للْعَالَينَ 09 أن شاء منكم أن يسَعَقيم 589 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العامين» [العكوير : 7942717 ]. وقوله تعالى : إلا يكلف الله نفْسا إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت 4 [البقرة : 185] الآية, وقال تعالى : إلا يكلف اله نفسا إلا ما آتاها 4 
[الطلاق: /ا], وقال تعالى : ( وتلك الْجنه التي أُورِنعَمُوها بما كنتم تعملون4 [الزخرف: 
5 أي بسببه وقال تعالى : : ( ثم قيل للّدينَ ظلَمُوا ذُوقُوا عَذَاب الْخلّْد هل تجو إلا بما كسم 
تَكُسبون © [يونس 6 ]. 
فأثبت أن العباد لا يعذبون إلا بسبب كسبهم وعملهم وأن مشيكة لله وإرادته لا تنفي 
عنهم المسؤولية وأثبت كذلك أن للعباد مشيئة ولكنها تابعة لمشيعة الله بقوله تعالى : وما 
ادر إلا أن بشاء اله وقال تعالى على لسان برهم 852 رب اَي مم الصلاة)» 
فمع أن الصلاة فعل العبد إلا أنه لا يكون مصلياً حتى يجعله الله مصلياً وقال تعالى : «والله 
خَلَقَكُم وما تَعمَلُونَ 4 [ الصافات : 97] وفي الحديث : وإن الله خالق كل صانع وصنعته)(١).‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم ( 85 ) بلفظ المتن وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم و (85) بلفظ المقن وقال - 


الحاكم ‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
بلفظ ( إن الله يصنع كل صانع وصنعته» وقال ولفظه عند الحاكم و خالق مكان - يصنع -) . 


حت له 


ا مستي 


وقال النبي يه : «إن الحمد لله نحمده ونستعيئه, ونستهديه, ونستغفره, ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له)(١)2.‏ 

وكان الرسول يكثر منها في خطبه في كل مجمع ليستقر هذا المعنى في نفوس الصحابة 
وليعلموا ضرورة الإستعانة بالله على شرور النفس وأنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله وفى 
الحديث يقول النبي لمعاذ: الاتدع أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» فالعبادة والذكر فعل | لعبد ولكنه لا يقدر العبد عليهما إلا بإعانة 
الله له كو قي 

قرل لأرووو قي اند قار لل الا ون ا 
الل ا الشارو يا ل 1 وو 
5 ] - وله ماني كت من الْمقين4 [الزمر: 00 

© قوله تعالى : لو أن الله هداني لكنت من المتفين4 فيه ذم الله تعالى لمن قال هذا مع 
قال الحق وإنما ذمه الله لأنه قالها اعتذاراً عن نفسه كأنه لا لوم ا ا ١‏ 
استسلاما لأمر الله . 

ها حدثنا أبو النعمان أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحق عن البراء بن عازب ] قال: 
رأيت النبي عَْهُ يوم الخددق ينقل معنا التراب وهو يقول: «والله لولا ما اهتدينا ولاصمنا ولا 
صليناء فأنزلن سكينة عليناء وثبت الأقدام إن لاقيناء والمشركون قد بغوا علينا ؛إذا أرافوا 
فعنة أبيدا)< ") . 

© قوله فى الحديث ١‏ لولا الله ما اهتدينا) فيه عدة فوائد : 

نه الحني القع بالطاعة ع النفيل لقنا عدبي ندا عادو اطاعة اولك 

-١‏ نفي الحقد والحسد عن قلب العبد فلو علم العبد أن المواهب هبة من الله فإنه لا 
)١(‏ قأل الشيخ الالباني : بعض الخطباء وغيرهم يزيدون «ونستهديه) أو غيره فيرجى الإنتباه أن ذلك لم يرد ولا 

يجوز الزيادة على تعليم الرسول #َيَهُ كما هو معلوم. ١.ه.‏ مقدمة «الرد المُفُحم؛ والحديث بدون نستهديه: 

(صحيح) : إذ رواه مسلم في الجمعة في ججزء من حمديث برقم 878 ) والنسائي (71178) وابن حبان 

(1978) والبيهقي في الكبرى (509998). 


(؟) رصحيح): رواه البخاري في كتاب القدر برقم ( 5770 ) ومسلم )١8٠0*(‏ بنحو منهء وأبو نعيم في-الحلية 
١57 /07(‏ ) بلفظ «ولا تصدقنا ولا صلينا و (إن الأولى قد بغوا علينا). 


يحقد ولا يحسد إذ ذلك فضل الله يوزعه على من يشاء فعلاج الحسد والحقد استحضار أن 
ذلك قسم الله وقد حسد الكفار الرسل وقالوا لهم وإن أنتم إلا بشر مثلنا) أي فلماذا تدعون 
فضلكم فقال لهم الرسل علاجاً للحسد 9 إن نُحن إلا بشر مَعْلَكُم ولكن الله يمن على من يشاء 
من عباده 4 [إبراهيم: .]١١‏ 

9- يفيد الحديث أيضا دوام الافتقار إلى الله ودوام سؤاله الهداية ولذلك كرر التنبيه 
على ذلك في القرآن بل فرض على العبد أن يشهد هذا بقوله: ظ اهْدنًا الصرَاط المستقيم 4 
وبقوله : © إيّاك تعبد وإيّاك نستعين 4 . 

4- في الحديث أيضاً اليأس من النفس فهي لا تصلح في علم ولا عبادة ولا دعوة ولا 
ف عه اموا 2-1 ا لو ا ب اك 


م مهل وه م هه #م 


قد كذ انعا ابر ل 
الناس فقال : ط( وجعاتاهم أئمة يدون بأمْرِنَا 4 [الأنبياء: ”7]؛ وامتن كذلك علي سليمان 
بالفهم فقال  :‏ فَفَهَمَاهَا سليمات 4 [ الأنبياء : 7] فالعالم لا يفهم ولا يعي إلا بالله. 

ه وهذه المنزلة قد كثر ذكر القرآن لها بلفظ الجعل كقوله 9 وَاللّهُ جعل لَكُم من بيُوتكم 
سكا > [النحل: مع كون العباد هم الذين يبنون بيوتهم ولكن امتن الله عليهم بفعله 
وعماه د قر و على تكن 1 ا مرو تلن : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
شَيَاطينَ الإنس وَالْجن يوجي بعضهم إلى بعْض رُخْرّف القول غُرورا 4 [الأنعام: ؟١١]‏ وقال 
تعالى : ط وَكَذَلِك جِعلنا في كل قَرية يه أكَابِرَ مُجرميها ليَمْكُرُوا فيها وما يمكْرُونَ إلا بأنفسهم وما 
يشُعرون4 [الأنعام: »]١7+‏ وقال تعالى : ( وَجَعلنا بَعْضَكُم لض فمّة أتصبرون» 
[ الفرقان:١٠‏ ]» وقال تعالى 9 وَجَعَلنَا من بين أيديهم سدًا ومن حَلفهم ذا قأغشيناهم فهم لا 
ينصرون 4 [ يس: 8 ] فالكفر فعل العبد ولكن الله حال بين الكفار وبين الإيمان وجعل على 
أبصارهم غشاوة. ولفظ ( الجعل ) أفضل إذ فيه إثبات فعل العبد وأنه قد فعل بإرادته ولكن 
تلك الإرادة بجعل الله له يعمل فهذا اللفظ أفضل من لفظ ( خلق أفعال العباد ) ولعل علماء 
أهل السنة أكشروا من لفظ ( الخلق) لكون المبتدعة صرحوا بنفيه فصرحوا هم بإثباته لتزول 
الشبهة وإن كان لفظ الخلق صحيحًا ومستعملا . 

وأفعال العباد أثر لأفعال الله فإرادة العبد أثر من آثار إرادة الله وليست إرادة العباد 


0 ون 


و و و ته 


مشاركة الإرادة الله يتحكمان في الفعل معا وليست إرادة العباد بدلاً عن إرادة الله فتؤثر إرادة 
اللهاجيانا وتؤئن إرادة العيد اجبانا كل إرادة العيد اقر مين افا إرادة الله وإرادة الله هي الموجبة 
لوجود أفعال العباد. 

« ولإرادة الله تأثير في إرادة العبد من وجوه يدركها كل عاقل منها: 

أ- في اختيار نشأته وبيئته وعقله الذي يفهم والطباع التي يتربى عليها والدين الذي 
يدشأ عليه كل ذلك يؤثر في إرادة العبد واختياره وهذا كله باختيار الله فالعبد لا إرادة له في 
هذا كله بل هو محض إرادة الله. 

ب- في توجيه العبد : 

وتوجيه إرادته إلى ما يريده سبحانه ولا ينفي هذا مسكولية العبد فالعبد له إرادة ومشيكة 
غير معدومتين قيمة ولكن الله يوجهه لما يريد ونفي قدرة الرب وخلقه لأفعال العباد نفي 
ذلك ينافي الحس والعقل والفطرة إذ إرادة الإنسان مرتبطة بالأعضاء التي خلقها الله ومرتبطة 
بالأخلاق التي جبله الله عليها وفي الحديث : «واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت» والعقل السليم يؤكد تأثير إرادة الله في إرادة العباد إذ الإنسان منذ كونه حيوانا منويا 
لم تكن له إلا إرادة واحدة مخلوقة وهي طلب البويضة ثم تتكون له في بطن أمه إرادات 
يدشئها الله فيه كإرادة الحركة داخل بطن أمه مع , بعض السوائل شيا فيشعر بإرادة فإذا ولد 
أحس بإرادته للتنفس والطعام ثم يكبر شيبًا فيشعر بإرادة الكلام وكل ذلك بأقدار الله له 
ومع نمو سنه تنمو رغباته وإرادته وتنشئ عنده رغبة التملك وحب المال ثم يبلغ وتنشأ عنده 
إرادة الجنس الآخر وكذلك إرادته في العلو وحب الرياسة وهذه عامة الرغبات التي تدور 
حولها إرادات البشر وكلها كانت عدمًا وقد أوجدها اله في الإنسان وبعض نض الناس لا تخلق ' 
فيه كل هذه الإرادات فالعبد منفعل لإرادة الله وكل إرادة لم يردها الله للعبد لا يستطيعها 
العيد :و80 يقدز علبها فلولم يتعلم الجكين وهو في بطن انه كيف عضن الندي ترج وهو لا 
يستطيع الرضاع فيد خل الأطباء له أنابيب صناعية وكثيرا ما يموت هؤلاء الأطفال فكيف مع 
هذا يزعم الإنسان استقلال إرادته وقدرته عن إرادة اللّه؟ 

© والناس فى القدرة الإنسانية وفعل العبد على أقسام: 

اعم وق قكدزة الله على الفعان العراد لاع ري سك رشع نقد ل#القذرية نقد انرا ل 
قدرة لله إلا على الأفعال الاضطرارية كدق القلب وغيرهاء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا 
ومن هؤلاء من يئبت قدرة الله وإرادته لأفعال العباد بالخير وينفيها في الشر. 


ا فاك 4 

م 0 ا 
الفارق بين حركة اليد إلى شرب الخمر أو في ضرب إنسان وبين حركة يد من أصابه مرض 
الشلل الرعاش وحركة القلب اللاإرادية . 

+- مذهب الأشاعرة قالوا للعبد قدرة ومشيئة ولكن لا أثر لها في الأفعال إنما تقع 
الأفعال مع القدرة والإرادة مقترنة بهما وهو في الحقيقة مذهب الجبرية ولكن خالفوهم في 
اللفظ فالفعل عندهم يقترن مع الإرادة ولا أثر لأحدهما فى وجود الآخر كالاخ يولد مع توأم 
نعم قد اقترنا وتزامن وجودهما ولكن لا أثر لأحدهما فى الآخر فالنار عندهم لا تحرق ولكن 
الإحراق يقترن بها والجوع عندهم لا يسده الطعام إنما يخلق الله الشبع عند أكل الطعام فهم 
غلاة فى نفى الأسباب وهذا المذهب يؤدي إلى ضياع قوة القلب عند مباشرة الأسباب 
فتراهم يدعون بياس وعدم ثقة لعلمهم بعدم فائدة الدعاء إنما هو عندهم مجرد أمر لا أثر له 
وهكذا حالهم عند مباشرة باقي الأسباب . 

0 وزيز نينر سالا س1 
ري ف مل م ا 
أن القيم تيم زميع من كلانه اما تمل الدمد التقصجلي فهر امازل وإزادك هو رهد 
كلام باطل ويرد عليهم قوله تعالى : 9 وما قَشَاءُون إل أن يشاء الله4 [ التكوير: 9] وهي 
آية عامة تفيد الحصر والقصر فما من مشيكة للعبد ولو قليلة إلا بمشيغة الله ولا فعل له إلا 
بمشيئة الله وفي الحديث يقول النبي عله : لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا) كأن العبد 
يحتاج إلى الله وقدرته في كل حركة وسكنة وفي كل نفس قال تعالى : : © وما يذكرون إلا أن 
يشَاء الله 4 [المدثر.: 5ه ]) فما من حرف يذكر العبد به ربه إلا بمشيعة الله . 

:- مذهب أهل السنة والجماعة : أن لله قدرة شاملة ومشيعة نافذة تفصيلية وإجمالية 
شيء قدير ولا يخرج مخلوق عن مشيئته وقدرته وخلقه وقد جعل الله للعباد قدرة ومشيكة 
بها تقع أفعالهم الاختيارية فهم فاعلون حقيقة بإرادة ومشيكة خلقها الله لهم وهذا هو 
الكسب وقد خلق الله الأسباب وجعلها مؤثرة بإذنه فالنار تحرق والجوع يسد بالطعام لا مع ' 


جار يديل نووانياان : إبمًا كنتم تَعْمَلُونَ4 [المرسلات: 47 ] وقوله: - 
ش تكسبؤت 4[ يوتيل! 7 .. فالباء باء السببية التي تدل على أن الأسباب مؤثرة في النعائج 
وليست فقط بالأفعال كما يزعم الأشاعرة وأثر الأسباب في النتائج, لا يقع إلا بمشيعة الله 
وكذرته ولو شاء الله أن يمنع الأثر لمنعه كما قال تعالى : 9 قُلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم © [ الأنبياء : 84 ]. 

© فأفعال العبد أثر لفعل الله فالعبد يتزكى والله يزكيه فالتزكى فعل العبد والتزكية فعل 
الرب» والعبد يهتدي والله يهديه فالهداية فعل الرب والاهتداء فعل العبد» والعبد يضل والله 
يضله فالضلال فعل العبد والإضلال فعل الرب» وتزكى العبد واهتداؤه لا يصلحان إلا 
بهداية الله له وتزكيته له وفي الحديث : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها 
أنت وليها ومولاها)(١).‏ 
[تنبيه]: 

ه قالت المعتزلة في قوله تعالى : 9 من بهد الله فَهُوَ المهسد ومن يضلل فلن تجد له ولا 
مُرشادًا 6 [الكف: 17] قالوا (يهد الله) أي يسميه مهعديًا و( يضله) أي يسميه ضالاً وهذا 
كلام باطل فلو رأى إنسان رجلاً مقتولاً فقال هذا مقتول هل يقال على من قال هذا إنه قاتل 
لأنه سمى المذكور مقتولاً؟! هذا كلام سخيف يرده العقل والفطرة والشرع واللغة . 

© فوائد الإيمان بمرتبة خلق الله لأفعال العباد : 

-١‏ الإيمان بأن قدرة الله فوق قدرة العباد فما من فعل لأعداء الدين بالمسلمين إلا وقد 
قدره الله مصلحة المسلمين فامة الإسلام يحبها الله قال تعالى : 8 كنثم خَيْر أَمّة أخرجَت 
للثاس » [آل عمران : ٠]وهى‏ كريمة عليه وينصرها سبحانه حتى على يد أعدائها ففى 
الحديث «إن لله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر(") فإن حدث للامة ما ظاهره الشر علمنا 
أن الله مخرج من ورائه خيرا كثيرا قال تعالى: ا ل 
أن تحبوا شيئا وهو شر لَكُم واللّه يعم وأنتم لا تَعلَمون 4 [ البقرة 5 
أللقظ بمكميع ادي «اللهم آت نفسي تقواها وزكّها أنت خير من زكاها؛ والحديث جزء من حديث 

(صحيح): إذ رواه مسلم في كتاب «الذكر والدعاء والتوبة» برقم ( 11/51 ) والنسائي (80978:8498) 

وعبد الله بن أحمد (/ا9751١).‏ 

(7) (متفق عليه) : رواه البخاري في الجهاد برقم ( 7١7‏ )»2 ومسلم في الإيمان برقم )١1١(‏ كلاهما من طريق 


معمر عن الزهري عن ابن المُسيب عن أبي هريرة كيه عن النبي قله وأحمد )٠077(‏ والدارمي وابن حبان 
(519: ) والطبراني في الأوسط (7131) والنسائي في الكبرى ( 88485 ). 


اللسانين 5 0 يا را 


كيف وقول 
و ل © 6 


؟- الفقة بالله وحده وعدم المبالاة بمكر أعداد الدين» قال تعالى: طإِنّهُم يكيدون كيدا 
2 وأكيد كيد 4 [ الطارق : 6 ]» فإذا أراد الله نشر الدين ونصره في وقت ما فلا بد من 
وقوع ذلك ولو كانت الأسباب منتفية» فها هو فرعون على ما أوتي من قوة وسلطان تؤمن 
زوجته ويؤمن مؤمن آل فرعون من وسط آل فرعون وكذلك وسط بلاد الكفر والصد عن 
سبيل الله يؤمن الشباب وتتتش ر الدعوة . 

+ الخنوف من طبع الله على قلب عبده إذا يسر له أسباب الهداية وأعطاه القدرة 
والإرادة فإن لم يستجب العبد طبع الله على قلبه وختم عليه ومن رحمة الله أن الطبع والختم 
لا يكون بعد أول معصية كماقال تعالى : ط ونْقلَبْ أفْعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل 
مَرَّةِ4 [الأنعام: .]1١١‏ وفي الحديث: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على 
قلبه)١١).‏ 

4- في الإيمان بهذا تفسير لاعتقادات العباد التي لا يقبلها عقل كإيمان النصارى بأن الله 
ثلاثة وواحد في نفس الوقت وقولهم مات الإله وهو حي في نفس الوقت وكعبادة البعض 
للفئران والبقرة فلولا أن الله طبع على قلوبهم لما صدرت منهم هذه الاعتقادات والأقوال ولا 
جرت على لسان عاقل. 

ه- في الإيمان بالمشيكة الإلهية النافذة وأنها فوق مشيعئة العباد تصبير العباد على ما يقع 
بالأآرض من كفر ومعاص وافتراق للامة على مذاهب وافتراق للقلوب فلا يكاد العبد يصبر 
على مكل :هذا إلا بالنعحضاره لقضاء الله الحكيم وبعلمه أن مين ورائة يرا كثيرا قالله الرخيم 
هو الذي شاء هذا وقدره. 

1- كذلك في العلم بقدرة الله النافذة منع لتكبر الإنسان ووضع للأمور في نصابها فها 
هي حضارة الغرب الملحد تزعم أنها قد وصلت إلى كل شيء وأصبحت قادرة على كل 
شيء وخرجوا ينادون بأنهم يتحدون قدرة الله فإذا رأى العبد كيف يفعل الله بهم ما لا 
يريدون رغماً عنهم علم قدرة الله فها هم يحاولون هدم الإسلام والقضاء على أهله ويابى الله 
إلا أن يكثر عدد المسلمين حتى في بلادهم» بل يجعل سبحانه من أعمالهم ما ينشر به 
الدين ويؤيده وانظروا إليهم كيف أرسلوا مركبة الفضاء (0021168867) [ أي التحدي] كأنهم 
يتحدون قدرة الله فإذا بالمركبة تحترق قبل خروجها واللّه على كل شيء قدير. 


.)0١ 41 ( (صحيح): صححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 


9 سس ميته 
أراد الله كونا وجود الكفر والمعصية لحكم كثيرة نعلم بعضها ونجهل كثيرا فيها منها 
فمن هذه الحكم: 

أ- ليظهر صدق المؤمئين حيث يعبدون ويؤمنون في وسط ملئ بالمعاصي والكفر فيكون 
دليلاً على صدق إيمانهم . 

ب- حتى يوجد عصاة وكفار يتوب بعضهم فيتوب الله عليهم فتظهر صفة التوبة 
والمغفرة والعفو والله يحب التوابين ويحب أن يتوب على عباده فلولا وجود العصاة ما ظهرت 
آثار صفات الله وفي الحديث هلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيتوب الله 
عليهم) فيستغفرون الله فيغفر لهم(١).‏ 

ج لتظهر للعباد: رحمة الله كيف خلق أناساً وأنعم عليهم بكل النعم ثم يعصونه ثم 
يتوب عليهم ولولا وجود العصاة ما ظهر هذا . 

د- يظهر مقتضى صفات الله من عذابه للعصاة ة وانتقامه من المجرمين فالله شديد العقاب 
واللّه عزيز ذو انتقام . 

ه لتظهر آثار قدرة الله حيث خلق الملائكة التي لا تعصي أبداً وخلق الإنس والجن 
الذين يطيعون ويعصون وخلق المتضادات أدل على القدرة. 

و- يوجد الولاء والبراء فيعادي الرجل أباه وابنه والناس كلهم كل ذلك من أجل دين الله 
فهذا لا يظهر إلا بوجود عصاة يعاديهم المؤمنون. 

ز- ظهور عبادة الجهاد وترك الوطن لله ودعوة الناس إلى الحق والصبر حتى الشهادة ثم 
اتخاذ الله للشهداء واصطفائهم كما يحب سبحانه وهذا لا يكون إلا بوجود الكفر والكفار 
وقد قال تعالى في معرض ذكره لحكم تققديره لهزيمة السلمين في أحد ل وَيكُخَدَ سكم 
شهداة. 

ح- حتى توجد عبادة من يعبد مع وجود داعي الشهوة في قلوبهم والشيطان يأزهم إلى 
المعصية ومع ذلك يطيعون الله ولا يعصونه فهذا أكبر دليل على أنهم قدموا محبة الله على 
حلة الشهواتت.. 

ط- أن يعرف العباد حكمة الله الباهرة حيث خلق الشر وما تكرهه النفوس لحكم 
باهرات فها هو المرض يكفر سيكات المؤمن وها هي المعصية لو تاب المؤمن منها لبدلت 
سيئاته حسنات» بل هي كذلك تنفع المؤمن بكسر عجب نفسه.؛ فكم من طائع معجب 
ا 0 607ا). 


م مه 
كن 


اب ب ا 0 003 


متكبر وكم من عاص تائب متواضع؛ ثم إذا مات الكافر على كفره فعذابه يوم القيامة وموته 

على الكفر يوجب مزيد الشكر من المؤمنين إذ أحياهم الله وأماتهم على الإيمان» ويوجب 
لهم في الدنيا الخوف من سوء الخاتمة» فتزداد طاعتهم وتعلو درجاتهم في الجنة فسبحان الله 
الحكيم الخبير. 

» فإن قبل لماذا اختار الله فلانًا للكفر وفلاناً للإيمان؟ قلنا هو سبحانه أعلم بعباده فزرع 
الكفر حيث ينبت الكفر وزرع الإيمان حميث ينبت الإيمان ولو زرع الزارع البذر الطيب في 
الأرض الخبيثة والبذر الخبيث في الأرض الطيبة لما نبت شيء ولكان سفها يخالف العلم فالله 

هو العليم الخبير وقد وضع كل بذرة حيث تنبت وفي الأرض الصالحة لها. 

© فإن قيل من الذي جعل قلب الكافر لا يقبل إلا الكفر وقلب ا مؤمن لا يقبل إلا الإيمان؟ 
ومن الذي خلق الكفر في قلب الكافر وخلق الإيمان في قلب ا مؤمن؟ قلدا هو الله فإن قيل لم؟ 
قلنا هذا هو سر الله في القدر الذي لا يعلمه غيره ولعل الناس تعرف هذا الغيب وغيره يوم 
القيامة قفي الفدر غدة مائللا يعلم كيفيتها إلا الله ولا يفهمها ا خلق في الدنيا ستوردها 
بعد قليل إن شاء الله فلييحذر ا مؤمن من التفكير فيها فهي سبب الشك وقد قال الطحاوي 
«فا حذر ا حذر من التفكير في القدر فهر سلم الطغيان ودرجة ا حرمان)» والعقل البشري لا 
يفهم كثيرا من الأشياء ولا يعرف كيفيتها وهذا أمر مضطرد في الدين وفائدة هذا أن العقل 
لو علم كيضية كل شيء ما كان هناك إيمان بالغيب فا مؤمن حقًا هو الذي يؤمن بالشيء مع عدم 
علمه بكيفيته ومن رحمة الله أن جعل أشياء يعقلها العباد ويعلمون كيفيتها حتى يستدلوا بما 
علموا ا حكم الباهرة فيه على وجود حكم باهرة في ما لا يعلمون كيفيته. 
فائدة: 

هناك أمور في القدر يجب الإيمان بها لا تعلم كيفيتها ولكن يجب التسليم التام بأن الله 
لا يظلم أحدا مثقال ذرة وهي : 

أ- لماذ خلق الله قلب الكافر لا يقبل إلا الكفر وخلق قلب المؤمن لا يقبل إلا الإيمان؟ 

ب- ما هي الخفايا التي تسبب لبعض العباد سوء الخاتمة مع أنهم قد يكونون على 
الطاعة؟ فهذا مما يعلمه الله ولا يظلم الله الناس شيئاً ولكن الئاس أنفسهم يظلمون . 

ج- الله هو الجبار : قال بعض السلف (هو الذي ججببر العباد على ما أ راد ليفعلوه 
بإرادتهم هم) ذالله اعدوواغلى نتن 1ن يتجييرهم علق هاتيريدة بدو إزادة متهم بل العتيناة 
بإرادتهم يفعلون ما أراده الله وليس عدم فهمنا لكيفية ذلك مسوعًا لإنكار إرادة العبد فالمرء 


1 ون 
حي 


و لي _0_ايلشسسدهشه»م 


لا يستطيع فهم حقيقة إرادته فربما ظن نفسه مخلصا وهو مراء بإرادته فكيف يتسنى للعبد 
أن يفهم حقيقة إرادة الله أو كيفية تعلقها بإرادة العباد وهو لا يفهم حقيقة إرادة نفسه التي 
بين جنبيه؟. 

- الأدلة على عدم انتفاء المسؤولية عن الإنسان : 

١‏ ]أن الإنسان يفعل بإرادته وقدرته هو ولذلك نقول لكل عاص: هل وجدت قوة 
خارجية عاك ميرك ع الحسننة ام اننع بإزاذتك ملف العشنية ولو كان الإثينان مهيا 
لا إرادة له فما الفارق بينه وبين من يحمل حتى يلقى في كنيسة أو حة جح جل يار 
وصاطواء ل ابل رد رك رو سرك لود لوف ورك لكا السو فتبًا 
للعصاة الذين تبغض أنفسهم الطاعة ويرونها مظلومة وينسبون الظلم إلى أرحم الراحمين 

؟ ] قدرة الإنسان ومشيئته بمثابة الأب والأم وعمل الإنسان بمثابة الولد فكما أن وجود 
زوجين مؤثر في وجود الولد فكذلك قدرة الإنسان ومشيكته تؤثران في وجود عمل الإنسان 
وكما أنه لا يصح أن يتنصل الوالدان من وجود الولد فكذلك لا يصح من العبد أن ينفي 
مسؤوليته عن المعصية لأنها بإرادته ومشيكئته وكما أنه لا بد من إرادة الله لوجود الولد فقد 
يتزوج الزوجان ولا يولد لهما ولدء فكذلك لا بد من إرادة الله ومشيعته فوق إرادة ومشيكة 
العبد . 

هه وقال رسول الله يه في الحَمَر : دما أنزل الله على فيها شيئًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 
فَمن يعمل مثقال ذَرةِ حيرا يره (5) ومن يعمل مققال ذَرَة شرا يره © 1 لرلرلة: ١]‏ ). 

١وغير‏ ذلك مالا يحصى, وقد تقدم منها جملة وافية في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق 
فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم, فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم 
تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله: إذ هو تعالى خالقهم, وخالق قدرتهم, 
ش ومشيئتهم وإرادتهم: وأفعالهم, وليست مشيئتهم وإرادتهم هي عين مشيئة الله تعالى, 
وإرادته؛ وقدرته؛ وفعله, كما ليسوا هم إياه. تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم امخلوقة لله 
قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة, وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به. اللائقة به 
المضافة إليه حقيقة, فالله فاعل حقيقة, والعبد منفعل حقيقة (قلت بل هو فاعل منفعل حقيقة 
أي يفعل بإرادته هو ومنفعل لإرادة الله ويقع عليه فعل الرب فإرادة الله ومشيكته هي الموجبة 


١١)«متفق‏ عليه): والحديث جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب التفسير برقم 47174 ) ومسلم في 
الزكاة برقم ( 981/5 ). 


0 
ككَت 


و دعل 8 اوج 
لفعل العبدء وإرادة العبد ومشيكته سبب أو بعض سبب لفعله وإطلاق المصنف أن العبد 
منفعل لا يصح إذ قد يفهم منه قول الجبرية بإلغاء إرادة العبد ومشيكته )» والله تعالى هاد . 
حقيقة؛ والعبد مهتد ولهذا أضاف تعالى كلا من الفعلين إلى من قام به. فقال عز وجل : ف[ من 
يهد الله فهو الْمهْمَّد 4 [الكهيف : 10] فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة, وإضافة الاهتداء 
إلى العبد حقيقة, وكما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي, فكذلك ليست الهداية هي 
عين الاهتداء. وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة؛ وذلك العبد يكون ضالاً حقيقة» وهو 
سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه, والكافر وكفره. كما قال جل وعلا : هو الذي حَلقَكم 
فمدكم كافر وصكم مُؤْمن واللَّه بما تعمَلُونَ بصير 6 [التغاين : ؟] أي هو خالقكم على هذه 
الصفة, وأراد منكم ذلك كونا لا شرعاء فلا بد من وجود مؤمن وكافرء وهو البصير يمن 
يستحق الهداية من يستحق الضلال وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء ؛ 
ولهذا قال تعالى : ل بما تعملون بصير © [البقرة: ا 
فعله القائم به إليه حقيقة, وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة حقيقة 
والله تبارك تعالى هو الذي جعلهم كذلك. وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي 
منحهم الله إياهاء وخلقها فيهم. وأمرهم ونهاهم بحسبها. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى 
في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة والعبد مدفعل حقيقة ( قلت بل فاعل منفعل كما 
قدمنا) فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى انخلوق كفر ومن أضافهما كليهما إلى الله 
تعالى كفر. ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة, والانفعال إلى امخلوق حقيقة كما أضافها 
الله تعالى فهو المؤمن حقيقة ( قلت الصواب أن نقول الفعل والانفعال إلى انخلوق حقيقية 
كماقدمنا). 

فالأول قول القدرية النفاة؛ وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد الجهني في آخر عصر 
الصحابة كما قدمنا عن يحيى بن يعمر في سياق حديث جبريل السابق في سؤاله النبي عله 
عن الدين, وأنكر عليه ذلك بقية الصحابة؛ وأئمة التابعين: وتبرؤوا من هذا الاعتقاد. 
وكفروا منتحليه ؤنفوا عنه الإيمان؛ وأوصى بعضهم بعضا بمجانبته والفرار من مجالسته. ثم 
تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو رؤوس المعتزلة وأئمتهم 
المضلون كواصل بن عطاء الغزال؛ وعمرو بن عبيد ومن في معناهم وعلى طريقتهم حتى بالغ 
بعضهم فأنكر علم الله تعالى, وأنكر كتابة المقادير السابقة, وجعل العباد هم الخالقين 


2 قر ال 2 1لا11 1 .حر 
لأفعالهم ؛ ولهذا كانوا هم مجوس هذه الأمة, فأما واصل بن عطاء فقال فيه أبو الفتح الأزدي : 
رجل سوء كافرء قال الذهبي : كان من أجلاد المعتزلة ولد سنة ثمانين بالمديئة» وما قيل فيه : 
ويجعل البر قمحا في تصرفه وغالقن الراء بعتن اعمال للشغر 
ولم يطق مطرا ف في القول يجعله فعا بالفنيث رشفاقا من الغا 


وكان يدوقف في عدالة أهل الجمل ويقول: إحدى الطائفتين فسقت لا بعينهاء فلو 
شهدت عندي عائشة, وعلي, وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. هلك سنة إحدى 
وثلاثين ومائة. 

وأما عمروبن عبيد فهو ابن ثوبان ويقال: ابن كيسان - التيمي مولاهم أبو عثمان 
البصري من أبناء فارس» قال ابن كثير : هو شيخ القدرية والمعتزلة روى الحديث عن الحسن 
البصريء وعبيد الله بن أنس, وأبي العالية: وأبي قلابة, وعنه الحمادان» وسفيان بن عيينة 
والأعمش وكان من أقرانه, وعبد الوارث بن سعيد, وهارون بن موسى., ويحيى القطان 
ويزيد بن زريع, قال الإمام أحمد: ليس بأهل أن يحدث عنه. وقال علي بن المديني» ويحيى 
بن معين: ليس بشيء وزاد ابن معين: وكان رجل سوء وكان من الدهرية الذين يقولون: إنما 
الناس مثل الزرع. وقال الفلاس: متروك صاحب بدعة كان يحيى القطان يحدثما عنه ثم 
تركه. وكان ابن مهدي لا يحدث عنه. وقال أبو حاتم : متروك. وقال النسائي : ليس بفقة. 
وقال شعبة عن يونس بن عبيد : كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث وقال حماد بن سلمة 
قال لي حميد : لا تأخذ عنه؛ فإنه كان يكذب على الحسن البصري . وكذا قال أيوب وعوف 
ابن عون. وقال أيوب: : ما كنت أعد له عقلاً . وقال مطر الوراق : والله لا أصدقه في شيء. 
وقال ابن المبارك : إنما تركوا حديثه؛ لأنه كان يدعو إلى القدر, وقد ضعفه غير واحد من أئمة 
اجرح والتعديل؛ وأثنى عليه آخرون في عبادته وزهده وتقشفه. 

قال الحسن البصري : هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث, فأحدث واللّه أشد الحدث. 
وقال ابن حبان كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث, واعتزل مجلس الحسن 
هو وجماعة معه. فسموا المعتزلة» وكان يشتم الصحابة» ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا. 
وقد روى عنه أنه قال : إن كانت : تبت يدا أبي لهب وتب © [اللمسد : ]١‏ في اللوح المحفوظ 
فما تعد منه على ابن آدم حجة, وروى له حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق: «إن 
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خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا - حتى قال - فيؤمر بأربع كلمات : رزقه, وأجله, 
وعمله؛ وشقي أو سعيد؛ إلى آخره., فقال: لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته, ولو سمعته من 
١‏ زيد بن وهب لما أحببته, ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته. ولو سمعته من رسول الله عله 
لرددته ولو سمعت الله يقول هذا لقلت : ما على هذا أخذت علينا الميغاق» وهذا من أقبح 
الكفر, لعنه الله إن كان قال هذاء وإذا كان مكذوباً عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه. 
وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : 


أيها الطالب علمًا ائت حمادين زيد 


وقال ابن عدي : كان عمرو يغر الئاس بتقشفه, وهو مذموم ضعيف الحديث جدا معلن 
بالبدع. وقال الدارقطني : ضعيف الحديث, وقال الخنطيب البغدادي: جالس الحسن واشتهر 
بصحبته. ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر, ودعا إليه واعتزل 
أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى. 

ثم توارث القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به ثم مهم من نفى علم الله 
تعالى كأوليهم ففيهم من نفى علمه بالكليات والجزئيات, ومنهم من أثبت العلم بالكليات 
دون الجزئيات, ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علمه. ففرقة قالت: كل أفعال العباد 
ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له لا خيرها ولا شرها. 

والأخرى قالت: الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور له. وأما الشر فليس عندهم 
مخلوقا لله ولا مقدورا له. فأثبتوا نصف القدر , ونفوا نصفه؛ وأثبتوا خالقين. فهم في الحقيقة 
مجوس ثنوية, بل أعظم منهم. فإن الثنوية أثبتوا خالقين للكون كله وهؤلاء أثبتوا خالقين 
لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال؛ بل جعلوا امخلوقين كلهم خالقين. ولولا تاقصهم 
لكانوا أكفر من ا نمجوسء فإن اطراد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله ' 
عز وجل وملكه, وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل» فلا يستعيدون به على طاعته ولا 
ترك معصيته. ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم, ولا يستهدونه الصراط 
المستقيم, فقول : إياك نعبد وإياك نستعين, وقول : لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له عندهم 
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رهاس كوو كنا جهدوا قرله سان : من يشَأ الله يضْللَه ومن يشَأ يَجَعلَه علق صراطٍ 


مستقيم» [الأنعام : هذا مع إنكارهم علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته وغير 
ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول الظا مون والجاحدون علوا كبيرا. 


من القدرية من نفى علم الله تعالى بالكليات والجزئيات ومنهم من أثبت العلم 
بالكليات دون الجزئيات وافترقوا فى أفعال العباد ففرقة قالت كل أفعال العباد ليست مقدورة 
لله ولا مخلوقة له لا خيرها ولا شرها وفرقة قالت الخير من أفعال العباد مخلوق لله ومقدور له 
وأما الشر فليس مخلوقاً لله ولا مقدور له فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه وأثبتوا خالقيه. 

رفصل) والقول الثاني : وهو إضافة الفعل والانفعال كليهما إلى الله عز وجل هو قول 
الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون: إن العبد مجبور على أفعاله, مقسور عليها كالسعفة 
يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده 

... الخ - من أمرهم بالطاعات, ونهيهم عن المعاصي - كتكليف الحيوان البهيم بالطيران» 
وتكليف المقعد بالمشي, وتكليف الأعمى بنقط الكتاب, وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم 
إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم, وأن ذلك كتعذيب الطويل لم لم يكن قصيراء 
والقصير لم لم يكن طويلاًء والأسود لم لم يكن أبيضء والأبيض لم لم يكن أسود, فسلبوا 
العبد قدرته واختيارة, وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها, ونفوا عن 
الله تعالى حكمته البالغة, وجحدوا حجته الدامغة, وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده. ونسبوه 
تعالى إلى الظلم. وطعنوا في عدله وشرعه . فلا قيام عندهم لسوق الجهاد., ولا معنى لإقامة 
الحدود ولا للنواب والعقاب. بل ولا لإرسال الرسل والكتب إلا التكليف في غير وسع؛ 
وتحميل مالا يطاق؛ والظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه, وجعله بين عباده محرماء 
فأقاموا عذر إبليس اللعين, وعذر فرعون., وهامان وقارون وسائر الأثم العصاة الممقوتين 
المقبوحين, المغضوب عليهم: انخسوف بهمء المعدة لهم جهنم وساءت مصيرا, وأن غضب الله 
عليهم, ولعنه. وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم. بل قالوا: إنه عاقبهم ومقتهم على 
طاعتهم إياه؛ لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته. هذا معنى إثبات 
القدر عند هذه الفرقة الإبليسية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من عباراتهم التي 
لا يستطيع المؤمن حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابه أقوال الكفار قبحهم الله. فمن 
ذلك قول بعضهم: 
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و دك دل ا« بيذ زج 
ألقاهذ في اليم مكتوفا وقشال له' ‏ إناك إياك أن ميف بالماء 
ولول الكو قخدال: : 
وضع وا اللحم للبزاة 0 
ثم لامواالبزاةإذ. خلع وا عنهمالرسن 
لو أرادوا صينتي ستروا وجهك الحسن اه. 
وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف إفساده فقال: لي خمس بنات لا أخاف على 
إفسادهن غيره؛ وصعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته فنزل 
وأخذهما ليعاقبهماء فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك, فقال: 
لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله. ورأى آخر يفجر بامرأته 
فبادر ليأخذه. فهرب فأقبل يضرب المرأة وهي د تقول : القضاء والقدر. فقال: يا عدوة اللى 
أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقال: أوه تركت السدة وأخذت بمذهب ابن عباس . فتنبه ورمى 
بالسوط من يده واعتذر إليها وقال: لولاك لضللت . ورأىئ آخر رجلاً يفجر بامرأته فقال: ما 
هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى الله. فلقب بالخيرة فيما قضى 
الله وكان إذا دعى به غضب. وقيل لبعض هؤلاء : أليس هو يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ 
فقال: دعنا من هذا. رضيه وأحبه وأراده, وما أفسدنا غيره. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى 
قال: القدر عذر جميع العصاة, وإنما مثلنا في ذلك كما قيل: 
إذا مسرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر 
وبلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتلى النهروان فقال: بؤسا لكم, لقد ضركم من غركم. 
فقيل : من غرهم؟ فقال : الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني. فقال هذا القائل: كان 
علي قدرياء وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد . واجتمع جماعة من هؤلاء 
يوما فتذكروا القدر. فجرى ذكر الهدهد وقوله : © وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 4 [الدمل : 
4 فقال : كان الهدهد قدرياء أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان وجميع ذلك فعل 
الله . وسئل بعض هؤلاء عن قول الله تعالى لإبليس : «ما منعك أن تسجد لا حَلَقْت بِيَدَي » 
[ص: 76]» أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ قال : نعم قضى عليه في السر ما منعه في العلانية ولعنه 
عليه. قال له: فما معنى قوله عز وجل : ف( مادا يهم لو آمنوا باللّه4 [النساء : ومع إذا كان 
هو الذي منعهم, قال: استهزاء بهم. قال: فما معنى قوله : «إ ما يفعل الله بعذابكم إن 


اي و اق 
شكرتم وآمنتم 4 [النساء: 140]؟ قال: فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه بل ابتدأهم 
بالكفر ثم عذبهم عليه, وليس للآية معنى. وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه 
معاصي الله فقال: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر 
إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم فأخذ المجماعة يلعدونه ويذمونه. فقال: إلى متى هذا 
اللوم؟ ولو خلي لسجد., ولكن منع. وأخذ يقيم عذره. فقال بعض الحاضرين : تبا لك سائر 
الحرة اندب عن الخسيكطان رلوم الرعدمن ؟!وجناء جتمناعنة إلى مدرك وجل من مزلا فلم 
يجدوه ذف فلما رجع قال : كدت أصلح بين قوم . فقيل له : وأصلحت بينهم؟ قال : أصلحت إن 
لم يفسد الله. فقيل له: بؤساً لك أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك. ومر لص 
مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال: مسكين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها 
وقيل لبعضهم: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون, ثم يعذبهم عليه؟ قال : والله قد فعل 
ذلك؛ ولكن لا نحسر أن نعكلم. وقال بعض هؤلاء : ذنبة أذنبها أحب إلى من عبادة الملائكة. 
قيل: ولم؟ قال : لعلمي بأن الله قضاها على وقدرهاء ولم يقضها إلا والخيرة لي فيهاء وقال 
بعض هؤلاء : العارف لا يدكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. قال وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله يقول : عاتبت بعض شيوخ هؤلاء, فقال لي : امحبة نار تحرق من القلب ما 
اغبرت قد نفل بعس عن في الكو وعاداهم رلته اسه انكاررا ته :ا كداز 
للمحبوب, أو عدوا له؟ قال : فكأنما ألقم حجرا . وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء 0 
إبليس ما منعك أن تسجد لَا حَلَقت بيدي © [ص: 0] » فقال : هو والله منعه. ولو قال إبلي. 
ذلك لكان صادقًاء وقد أخطأ إبليس الحجة, ولو كنت حاضرا لقلت له : أنت منعته. . وسمع 
بعض هؤلاء قارثًا يقرأ : ط وما مود فهِدِياهُم فَاستَحبُوا العمئ على الهدئ 4 [فصلت لاق]ء 
فقال: ليس من هذا شيء؛ بل أضلهم وأعماهم اه. إلى أن قال : فيقال : الله أكبر على هؤلاء 1 
الملاحدة أعداء الله حقا الذين ما قدروا الله حق قدره. ولا عرفوه حق معرفته: ولا عظموه حق 
تفظعية و ترهره عما ا يلبق ب ولعقتوه إلى عياذة ؛ وبعضرهم | ليه سبحانه, وأساؤوا 
الغناء عليه جهدهم وطاقتهم, وهؤلاء خصماء الله حقاً الذين جاء فيهم الحديث : يقال يوم 
القيامة أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم إلى النار١).‏ 
)١(‏ اللفظ الصحيح للحديث: قال رسول الله يِه : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خْصماء الله وهم 
القدرية» «ضعيف»)» رواه الطبراني في الأوسط ( 7١575‏ ) وأبو نعيم ( 5 / 87 ) الاثنين من طريق محمد بن 
الفضل بن عطية وهو متروك. رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم 77570 ) وضعفه الألباني . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تائيته : 

ويدعي خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرق ةالقدرية 

متواء تفرة 1م اسسعوا الكافتموا” يه الهاو مسازوابة للشتريعية 

قال وسمعته يقول : القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق 
الشلاث: نفاته وهم القدرية المجوسية. والمعارضون به للشريعة الذين قالوا : ل لوا شاء اللّه ما 
أشركنا © [الأنعام: 48 »]١‏ وهم القدرية المشركون. وانغخاصمون به للرب سبحانه, وهم أعداء 
لله تعالى وخصومه وهم القدرية الإبليسية وشيخهم إبليس وهو أول من احتج على الله بالقدر 
فقال: 9 بما أغريتني # [الحجر: 9 ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم. فمن 
أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم, ومن أشبه أباه فما ظلم. ومن برأ نفسه واحتج 
على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ثم ساق كلاما طويلاً في فرق القدرية وضلالهم إلى أن قال 
رحمه الله تعالى: فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام, وورث كل قوم 
أئمتهم وأسلافهم إما في جميع تركتهم, وإما في كثير منهاء وإما في جزء منهاء وهدى الله 
بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم يَِنّهُ وأصحابه كزلتة فلم يؤنتوا ببعض التاب 
ويكفروا ببعض » بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة: وأنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد. وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا 
والمصلي مصليًا والمتقي متقيّاء وجعل أئمة ثمة الهدى يهدون بأمره., وأئمة الضلالة يدععون إلى 
النار. وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواهاء وأنه يهدى من يشاء بفضله ورحمته. ويضل من 
يشاء بعدله وحكمته. وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته ؛ فأطاعوه ولو شاء لخذلهم 
فعصوه. وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم - فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه - فكفروا به, 
ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه, وأنه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يشابون عليه, ويقبل منهم, ويرضى به 
عنهمء وأنه لو شاء ما اقتتلواء ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترود. 

والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بهم نبيهم تنه وأخبر بها عن ربه تعالى : 
الأول: علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم . 
الغانية : كتابته ذلك في الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض 


الثالنة : مشيئته المتناولة لكل موجود, فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. 
الرابعة: خلقه له. وإيجاده. وتكوينه؛ فإنه لا خالق إلا الله, والله خالق كل شيء. فالخالق 
عندهم واحد, وما سواه فمخلوق, ولا واسطة عندهم بين الخالق واتخلوق. ويؤمنون مع ذلك 
بحكمته, وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه. وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي 
اقتضت صدور ذلك وخلقه, وأن حكمته حكمة حق. عائدة إليه, قائمة به كسائر صفاته, 
وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون 
بلفظها دون حقيقتها. بل هي أمر وراء ذلك, وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق 
محبته وحمده., ولأجلها خلق فسوىء وقدر فهدى. وأمات وأحياء وأسعد وأشقى., وأضل 
وهدى., ومنع وأعطى, وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليهاء فإثبات الفعل مع نفيها 
إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال؛ إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة؛ فنفي الوسيلة 
وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة, ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة ؛ 
إذ فعل لا يقوم بفاعله, وحكمة لا تقوم بالحكيم - شيء لا يعقل, وذلك يستلزم إنكار 
ربوبيته وإلهيته, وهذا لازم لمن نفى ذلك, ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من أثبت 
حكمته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله 
محذور البتة, بل قوله حق. ولازم الحق حق كائنا ما كان. 

والمقصود أن ورثة الرسل وخلفاءهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر, 
والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب تعالى وأوامره, وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي, 
وصدقوا بالوعد والوعيد ؛ فآمنوا بالخلق الذي من تام الإيمان به إثبات القدر والحكمة. وبالأمر 
الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد, وحشر الأجساد. والثواب والعقاب, فصدقوا 
بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر 
بالقدرء وكانوا أسعد الئاس بالحق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظيم. انتهى ما سقنا من كلامه رحمه الله تعالى. وقد بسط 
الكلام قبل ذلك وبعده؛ فشفى وكفى . رحمه الله تعالى. 

والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع, وامتغال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر, 
وانفكاك أحدهما من الآخر محال. 

فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره 
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وشرعه. ووعده ووعيده؛ وثوابه وعقابه. وطعن في حكمته وعدله, وانتقاد عليه في إرسال 
الرسلء وإنزال الكتب, وخلق الجدة لأوليائه المصدقين بهاء وخاق النار لأعدائه المككذبين, 
ونسبة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين - الحكيم في خلقه وشرعه, والعدل في قوله وفعله 
وحكمه - إلى العبث والظلم في ذلك كله. 

وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر, وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري 
وجعلهم مستقلين بها. مستغنين عنه, طععن في ربوبية المعبود وملكوته, ونسبته إلى العجز, 
ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها ما لا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنك شيئًاء تعالى 
ربئا وتقدس وتنزه وجل وعلا ععما يقول الظا مون الجاحدون الملحدون علواً كبيرا . بل الإيمان 
بالقدر. خيره, وشره. هو نظام التوحيد, كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره 
وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع, ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن 
آمن بالقدر وامتغل الشرع كما قرر النبي َيِه الإيمان بالقدر, ثم قال لما قيل له : أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ قال : «لاء اعملواء فكل ميسر لما خلق له). 

ص ا يكن جب ا ا و لج د 
ربوبيته, وجعل العبد مستقلاً بأفعاله, خالقاً لها فأثبت ت خالقا آخر مع الله تعالى »بل أثبت 
م امو الو ا 1 
واختياره التي منحه الله تعالى إياهاء وأمره ونهاه, وأخبره بحسبها زاعماً أن الله تعالى كلف 
عباده مالا يطاق؛ فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وإلى العبث, وإلى ما لا يليق به. ورجح 
حجة إبليس وأثبتهاء وأقام عذره؛ وكان هر إمامه في ذلك؛ إذ يقول ط رب بما أغويتتي 4 
[الحجر: 39]. 

وأما المؤمنون حقاً فيؤمنون بالقدر: خيره وشره. وأن الله تعالى خالق ذلك كلهء لا خالق 
غيره. ولارب سواه, وينقادون للشرع: أمره. ونهيه؛ ويصدقون خبر الكتاب والرسول, 
ويحكمونه في أنفسهم : سرا وجهرا وأن الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله 
ورحيده ونصري بجا مويو له وحكيه ومو ع فراع فخله وعدت : هو أعلم بمن 
صل عن سبيله وهو أَعلم بمن اهتدى 4 [النجم: *]ء وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة 
الدامغة, وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلاً وتركا لا على القدر, ويعزون أنفسهم 
بالقدر عند المصائب, ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب» فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق 
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ولم يقولوا كما قال الفاجر : 9 إِنّما أوتيئه علَى علّم عندي © [القصص: 78]» وإذا اقترفوا سيئة 
باؤوا بذنبهم, وأقروا به. وقالوا كما قال الأبوان: ربا ظَلَمَا أنفسنا وإن لم تغفر لا وترحَمنًا 
لكُوننٌ من الْخَاسِرِين 4 [الأعراف: +7], ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به 
عليه ولم يقولوا كما قال إبليس لعده الله: رب بما أعُويتِي 4» وإذا أصابتهم مصيبة رضوا 
بقضاء الله وقدره؛ واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى. وقالوا كلمة الصابرين : 
( اأذين إذا أصابتهم مصة قَانُوا نا له ونا يه راجعون 4 [البغرة: ٠7‏ ولم يقولوا كما 
قال الذين كفروا : « وقالُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو انوا عزَى لو كانوا عندنا ما 
مَاُوا وما عو لجل اله ذلك حسشرة ف لوبهم اهيبي يميت يميت واللهُ بمَا تعملون 
بصبر 6 [آل عمراد :5ه .]١‏ 

قلت وأهل السئة كذلك يؤمنون بأن الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء فضلاً 
ا راس بر لو ا ا 
وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة ويعرفون أن الشرع لا يعارض القدر فإذا عصى 
أحدهم اعترف بخطثه مع إيمانه بأن ذلك مكتوب عليه مقدر وكان لابد من فعله ويعبزون 
أنفسهم بالقدر عند المصائب ولا يحتجون بالقدر على المعاصي إلا بعد التوبة والاعتراف 
بالخطأ فهم كأبيهم آدم يذنبون ويتوبون ويعترفون لله بالتقصير ثم يحتجون بالقدر على 
المعصية لكلا ييأسوا أو يقنطوا أما أهل البدع فيحتجون بالقدر على المعاصي قبل التوبة 
وينفون عن أنفسهم المسؤولية - وهم كذلك يشهدون عند المصائب عدل الله وأن المصائب 
يسبب انويهم «( وما أصابكم من مُصيبة فَبما كسبّت أَيديكُم © [الشورى:.0] بل الكاملون 
يعدون فعل خلاف الأولى والمكروه والشبهات يعدونها معصية يستحقون عليها العقاب 
ويتوبون منها فهاهم الأنبياء مع عدم فعلهم للذنوب يستغفرون» وهم كذلك يثبتون لله 
الحكم العظيمة في تقدير الشر والخير خلافًا لأهل البدعة الذين قالوا: الحكمة هي الإحكام 
بمعنى وقوع المقدور وفق ما قدره الله فنفوا عن الله صفة من أعظم صفات كماله وهي الحكمة 
سبحانه وتعالى فأهل السنة يقولون: هو الحكيم يفعل ما يشاء لحكمة ويعترفون بذنوبهم 
ودعاؤهم «أعوذ بعزتك أن تضلني ») وأهل البدع ينفون الحكمة عنه في فعله بل هي عندهم 
تقديرات محضة بل بعضهم يقول «أخاف منه أن يضيع مجهودي سدّى » وأهل السنة 


د مسا ته 


كيف ورك 

اع و الما مجر ل دن ولا يرد 
القدر إلا الدعاء» فقدر الله في الدعاء يرد قدر الله الآخروهم كذلك عند تداويهم يثبتون نفع 
الدواء ولكن بإذن الله فربما عافاهم الله بلا دواء وربما لم يعافهم مع أخذهم للذواءء» فهم بالجملة 
يأخذون بالأسباب ويتوكلون على الله ويستعيئون به على نفع الأسباب فهم أعلم الناس باللّه 
وبصفاته؛ فكانوا أقوى الناس لاستعانتهم بالقوي» وكانوا أصبر الناس على البلاء لعلمهم 
بالرحيم الحليم وكانوا أشد الناس اجتهادًا في الأخذ بالأسباب لعلمهم بتيسير الله لهم . 

وفصل) واتفقلت ججميع الكهب السماوية والنباق النبوية على أن القذر اسايق لا يمتع 
العمل ولا يوجب الإتكال. بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح ؛ ولهذا لما 
أخبر النبي يَلَه أصحابه بسبق المقادير وجريانهاء وجفوف القلم بهاء فقيل له : أفلا نتتعكل 
على كتابدا وندع العمل؟ قال : ولا ؛ اعملوا فكل ميسر» ثم قرأ لإ فَأما من أعطئ واتّفئ (2) 
وصدّق بالحستئ (© فَسَنيَسرهُ ليسْرَئ © وأا من بَخل واستغئ (2) وكدب بالحستئ 
© فَسَتْيْسَرهُ للعسُرئ © [الليل: هٍِ_- »]٠‏ كما في الأحاديث التي قدمنا وغيرها. . فالله 
سبحانه وتعالى قدر المقادير , وهيأ لها أسباباً, وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش 
والمعاد. وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له فى الدنيا والآخرة. فهو مهيأ له ميسر له, فإذا علم 
العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهاداً في فعلها والقيام بها 
وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه من كون الحرث سبباً في وجود الزرع, والنكاح 
سبباً في وجود النسل, وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة؛ والعمل السيء سبب 
في دخول النارء وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: «ما كنت 
بأشد اجتهاداً مني الآن» وقال النبي ينه في الحديث المتقدم: «احرص على ما ينفعك, واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر 
الله وما شاء فعل» وفي المسند؛ والترمذيء وابن ماجة من حديث الزهري عن ابن أبي خزامة 
عن أبيه أن رجلاً أتى النبي مله فقال : أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء نتسداوى به. وتقاة نتقيها 
هل ترد من قدرالله شيدئًا؟ قال : ١هي‏ من قدر الل يعني أن الله تبارك وتعالى قدر اخير والشر 
وأسباب كل منهما 


قالح الأشاهزة: احب الله ين الكافرين جال كفزه ه من علم أنه سيؤمن وأبغض من 
المؤمنين حال إيمانه من علم أنه سيكفر وقالوا : أحب عمر حال كفره وهذا منهم بناء على 
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زعمهم الفاسد بكون فعل الله لا زمن له وأما أهل السنة فقالوا: كان الله يكره عم فلها امن 
فيه بل نقول لا يحب الله العبد حتى يلتزم بالسنة حتى وهو مسلم ففي الحديث لا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه). 

ذكر ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية 

تعدم في احديث الذي رواة مشلم عن ابي إتريرة الازهلءة | الآية : إن المجرمين في ضلال, 
وسعر 60 يوم يسحَبُونَ في الثَارِ عَئ وجوههم ذُوقُوا مس سَقَر 69 إن كل شَيء حَلْقناه 
بقدر» [القمر: 45-47 ]» أنها نزلت في المخاصمين في القدر. وتقدم فيهم أحاديث الصحابة 
من روايتهم سؤال جبريل عن الدين وغير ذلك من الأحاديث التي سقداها متفرقة في مواضع 
من هذا المجموع, وقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز 
بن أبي حازم قال: حدثنى بمنى عن أبيه عن ابن عمر ف عن النبي َيه قال : «القدرية مجوس 
هذه الأمة, إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم)(١).‏ 

ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ أن رسول الله يَكلّه قال : «لكل أمة مجوسء, ومجوس أمتي 
الذين يقولون: لا قدر, إن مرضوا فلا تعودوهم)("). 

وفي رواية: «إن لكل أمة مجوساء وإن مجوس أمتي المكذبون بالقدر».. إلخ(5). 

© القدرية النفاة نوعان: 

5 مكذبون بعلم الله سواء بالكليات 50 أو بأحدهما وبكتابة المقادير وهم كفار 
نوعا وعيئا وتنطبق عليهم هذه الأحاديث إذ الكافر لا يصلى عليه ولا يعاد. 

ب- مثبوتون لعلم الله وكتابة المقادير وينفون إرادة الله الكونية ومشيكته النافذة فى 
أفعال العباد خيرها وشرها وينفون قدرة الله على أفعال العباد الاختيارية وينفون خلق الله 
لأفعال العباد ومنهم من ينفى إرادة الله وخلقه للشر فقط ويثبتون إرادة الله وخلقه للخير 
)١(‏ «حسن»: رواه أبو داود في السنة برقم ( 4591١‏ ) والحاكم (585) والبي لبيهقي )١٠١5048(‏ وحسنه الألباني في 

صحيح الجامع برقم ( 44147 ). 

)١(‏ رواه أبو داود برقم 547 ) والإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر برقم ( 00/4 ) وحسنه 

الألباني في ضعيف الجامع برقم )0١151(‏ . 1 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد ( 101/17 ) به عمر بن عبد الله مولى عفره ضعف النسائي ويحيى بن معين وقال ابن 

حبان يغلب الأخبار لا يحتج به وقال بن حجر ضعيف وكان كثير الإرسال. 


وهم المتأخرون من القدرية وهم كفار نوعا ولا يكفرون بأعيانهم حتى تقام عليهم الحجة 
ولكن قد يقال أنهم لا يعادون أيضا عند مرضهم زجرا لهم ولأمثالهم ويمتنع كبار علماء 
أهل السنة من الصلاة عليهم تأديبا لهم ولكن يصلى عليهم بقية الناس. 

وله عنه سمعت رسول الله يِه يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ. ألا وذاك في 
المكذبين بالقدر والرنديقية)(١).‏ 

ه الذي يظهر ؤالله ألم أنه موقوف خاصة ون لفظ ( الزندية قة ل يكن معنا اناه 
'النبي لَه فالزنديق هو المنافق الذي أظهر النفاق وطعن في الدين مع إعلانه للإسلام . 

» وفي هذا الحديث تهديد بوجود مسخ لمن كذب بالقدر ولعل هذا يحدث في آخر 
الزمان ويدل على ذلك حديث ابن عمر الآتي قريبًا. 

وله عن نافع قال: كان لابن عمر يبا صديق من أهل الشام يكاتبه, فكتب إليه مرة عبد 
الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر, فإياك أن تكتب إلي» فإني سمعت 
رسول الله َه يقول : «سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر("2. 
00 وللترمذي عن نافع عنه جاءه رجل فقال: إن فلانًا يقرأ عليك السلام. فقال :إنه بلغني 
أنه قد أحدث , فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام؛ فإني سمعت رسول الله َل َيه يقول : 
«في هنه الأمة أو في أمتي - الشك منه - خسف أو مسخ, أو قذف في أهل القدر» هذا حديث 
حسن صحيح غريب("). 

لاماي ررحي إل اب اجعدكا عع الى تير رن لفان عن ران 
محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة كَإقتَُ قال: قال رسول الله َيه : 
«دلكل أمة مجوس. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لاقدر. وزامات متهم فلاتقهارا 
جنازته؛ ومن مرض منهم فلا تعودوهم, وهم شيعة الدجال. وحق على الله أن يلحقهم 
بالدجال)(*). ش 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ( 0871 ) وفيه رشدين ضعفه ابن حنبل ويحبى بن معين وقال أبو زرعة : : ضعيف الحديث 
وقال الحفاظ ابن حجر ضعيف وقال الذهبي سيئ الحفظ وكان صالحاً عابداً محدثا. 

(١؟)‏ «حسن»: رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث نافع أنه قال . .. والمحديث برقم ( 0/7 ) ورواه أبو داود 
برقم ( 4517 ) والحاكم ( 180 ) والبيهقي ( 70717٠١‏ ) وصححه الألباني ( 7579 ) صحيح الجامع. 

() «حسن»: رواه الترمُدي برقم ( 7١61‏ ) وحسن إسناده الشيخ الألباني في مشكة المصابيح برقم )١١50(‏ سبق 

(: ) «ضعيف»: رواه أبو داود برقم ( 1537 ) وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم ( 1١5‏ ). 


كيت ون ظ 
ا سين 


وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أحصمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو 
عبدالرحمن قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عطاء بن ديئار عن حكيم ابن 
شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضومي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن 
الخنطاب عن النبي عَْلهُ قال : «لا تجالسوا أهل القدر, ولا تفاتحوهم)(١).‏ | 

وقال رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن 
خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال : أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من 
القدر؛ فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي, فقال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل 
أرضه عذبهم وهو غير ظالمهم, ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم, ولو أنفقت 
مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله مدك ؛ حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أضصابك لم يكن 
ليخطئك, وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال: ثم 
أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك» 
قال: ثم أتيت زيد بن ثابت, فحدثني عن النبي عَلْلهُ مذل ذلك . وتقدم ذكر وصية عبادة لابنه 
فى ذلك( 5). 

ه هذا حديث عظيم القدر والنفع وفيه عدة فوائد : 

أ- قوله «فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي »: فيه أن السلف كانوا يبحثون في 
العقيدة ويزيلون الشبه التي تقع في قلوبهم وكانت طريقتهم في إزالتها تعليم السنة ونشر 
الأحاديث كما فعل الصحابة مع هذا التابعي لا طريقة علم الكلام والفلسفة والجدال. 

يجوزل وما قرد نمتلا ضر ومن والقةن )فلمل عن متبط لل دن لي اللا 

ج- قوله 9 لو أن الله عذب أهل سماوته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم): يحتمل 
عدة احتمالات : 

-١‏ كل الخلق مقصرون فلو قارن الله بين نعمه وطاعات العباد لهلك الجميع؛ ولكن في 
هذا نظرأًء إذ العبد مهما أوتي من قوة لا يستطيع توفية الله حقه ومطالبة العبد بما لا يقدر 
عليه تما لم يرد به الشرع . ٠‏ 


.)1191( وضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم‎ ) 47٠١ ( «ضعيف»: رواه أبو داود برقم‎ )١( 
- وصححه الألباني‎ )٠١5574( والطبراني‎ )5١519( (؟) «صحيح:؛: رواه أبو داود برقم (1799) وأجمد‎ 
.)١١5( رحمه الله - في المشكاة‎ 


روطتلل 8 يو © 


؟- هذا فيمن لا يقصر ثم يرى نفسه غير مقصر فيقال له ما كان ينبغي لك أن تنظر 
إلي نفسك بعين الرضا والكمال فها هم الملائكة والأنبياء لم يقصروا فيما يقدرون عليه 
ويرون أنفسهم مقصرين بالنسبة إلى عظم حو الله وفضله ونعمته وهذا أيضاً فيه نظرإذ رؤية 
النفس بعين الرضا والعجب نقص يستحق صاحبه الذم والعقاب . 

معناه لو قدر الله على أهل السماوات والأرض الكفر والفسق لكان غير ظالم لهم 
بالتعذيب لانه سيقدر عليهم العصيان بإرادتهم هم ومشيئتهم قال تعالى : « وإذا أردنا أن 
هلك قرية أمرنا مترفيها فَمَسَقَوا فيها فحق ليها القول فَدمَرنَاها تداميرا 6 [الإسراء : اع 
فهو لم يعذبهم حتى فسقوا فلو أراد الله أن يعذب أهل السموات والأرض لجعلهم فاسقين 
فيحق عليهم العذاب وهو غير ظالم لهم. 

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن فضيل عن 
الاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله لله : 
«صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب نصيب: المرجئة, والقدرية)(١)‏ هذا حديث حسن غريب . 

« كلمة المرجئة لم ترد في حديث صحيح وهم طوائف فإن صح هذا الحديث فالمرجئة ها 
هنا هم الإباحيون الذين يرون الإيمان مجرد المعرفة أو الإقرار فيزعمون أن الواجب هو الإقرار 
وإن ترك الالتزام به فالواجب أن يقول القائل الزنى حرام ولا بأس أن يزني وهذا كفر بواح 

وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أنبأنا شعبة عن منصور عن 
ربعي بن حراش عن علي كزالقة قال: قال رسول الله يه : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأريع : 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعدني بالحق» ويؤمن بالموت, ويؤمن بالقدر»("). 

وقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التشديد في الخنوض في القدر. حخدثنا عبد الله بن 
معاوية الجمحي أنبأنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
َه قال : خرج علينا رسول الله ينه ونحن نتنازع في القدرء فغضب حتى احمر وجهه حتى 
كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان, فقال : «أبهذا أمرتم, أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من 
كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه)('2. 
)١(‏ «ضعيف»: رواه الترمذي برقم ( 5١149‏ ) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1454؟). 
(؟) «صحيح:: رواه الترمذي برقم (45١؟)‏ وأحمد (58) والحاكم (؟9 ) وصححه الشسيخ الألباني في 


صحيح الجامع برقم (5814/ا). 
(©؟) سبق تخريجه. 


خضت ا 


و جو به 

ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله َه ذات يوم 
والناس يتكلمون في القدرء قال : وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال : فقال 
لهم : «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم». قال فما غبطت 
نفسي بمجلس فيه رسول الله َه لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده», 
ورواه ابن ماجة(١2.‏ 

ش « هذا حديث عظيم بين فيه النبي يَيْله أن النهي عن الخوض في القدر إنما هو لمن 

عارض الآيات بعضها ببعض وأما من جمع بين الأدلة فلا يدخل تحت هذا النهي . 

« والخوض المنهي عنه يشمل عدة احتمالات : 

أ- لعلهم تساءلوا لماذا خلق الله هذا للكفر وهذا للإيمان 

ب- لعلهم اقترحوا على الله هلا هدى فلاناً وفلانا . 

ج لعلهم تعارض عند بعضهم آيات القدر مع الآيات المثبتة للشرع ولمسؤولية الإنسان 
وعلى أي احتمال فهذا خوض خاطئ, أما الجمع بين الأدلة مع العلم بعدم قدرة الإنسان 
امحدود على معرفة كيفية القدر وجمع التسليم التام بأن الله لم يظلم أحد! أبدأ فهي طريقة 
أهل السنة والجماعة فالقدر علم الله وكتابة الله للمقادير وخلق الله لأفعال العباد وإرادته 
وقدرته كلها صفات وأفعال لله ونحن لا نعلم كيفية أفعال الله وصفاته وإن علمنا معانيها. 

ولأحمد عن أبي الدرداء عن النبي عَيّْهُ قال: «لا يدخل الجنة عاق, ولا مدمن خمرء ولا 
مكذب بقدر)('). 

« أما العاق ومدمن الخمر في الحديث فهما المستحلان لا يدخلان الجنة أصلاً ويحتمل أن 
يكون الحديث إخبارا بأنهما لا يدخلان الجنة أول وهلة طالما أقرا بحرمة العقوق وإدمان الخمر. 

« وأما المكذب بالقدر في هذا الحديث فهو الذي أنكره بالكلية أو من أنكر علم الله 
فهم كفار بأعيانهم أو يكون الحديث في من كفر نوعا ولكن أقيمت عليه الحجة فإنه بعد 
إقامة الحجة والإصرار على قوله يكفر بعينه. 

وله عن تحمادين عبيد الكي عن ان عباتن ذا وه قال : قيل لابن عباس زلليه بها : إن رجلاً قدم 
ر ور عدا لسو واد رازو ناج متتو وق لالدو مس فصع سسيو زو علط )1 


(؟١)«حسن)‏ : رواه أحمد في مسنده برقم ( 77575 ) وابن عساكر(5١/‏ ؟") وحسنه الأآلباني السلسلة 
الصحيحة ( هلإ" ). 


سه مذ بي 


علينا يكذب بالقدر, فقال: دلوني عليه, وهو يومئذ قد عمي, قالوا: وما تصنع به يا أبا 
عباس؟ قال : والذي نفسي بيده؛ لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه, ولئن وقعت 
رقبعه في يدي لأدقنها؛ فإني سمعت رسول الله عله يقول: «كأني بدساء بني فهر يطفن 
بالخزرج تصطفق إلياتهن مشركات هذا أول شرك هذه الأمة والذي نفسي بيده لينتهين بهم 
سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا(١).‏ 

وروى البزارعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ما نزلت هذه الآيات: إن 
المجرمين في ضلال وسعر 60 يوم يسحبون في الار على وجوههم ذوقوا مس سق 62 إن 
كل شيء حَلَقناه بقدر» [القمر: 44-49 ]. إلا في أهل القدر("). 

ولابن أبي حاتم عن ان زرارة عن أبيه عن النبي عَلتّه أنه تلا هذه الآية: 8 ذُوقُوا مس سق » 
قال : «نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله»2"0 . 

#ترا وس اس يعد انهم كاب ع الام جم حرجو امنيا كدير وعدن ريسدول 01 
يكون الحديث وارداً في متاخري القدرية الذين هم كفار نوعًا لا عيناً. 

وروى الحسن بن عرفة عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم , 
وقد ابعلت أسافل ثيابه؛ فقلت له : تكلم في القدر. فقال : أو قد فعلوها؟ قلت : : نعم . . قال: 
فقلت فوالله. ما نزلت هذه الآية إلا فيهم : 9ذوقُوا مس سَقر 69 إِنا كل شيء حَلَقنَاه 
بقدر», أولئك شرار هذه الأمة, فلا تعودوا مرضاهم, ولا تصلوا على موتاهم. إن رأيت أحدا 
منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين(؟ ). 

0-0-4 

79 فبعي: رواه احمد يرقم 883: 8):ولللالكاين ولبن'انى لماضع ف السنة وضعفه الخنيع الالباني إظلال 

الجنة برقم (5/ا). 
)١(‏ أخرجه البيهقي )3١775(‏ والبزار ( ١1717‏ ) وقال الشيخ الألباني اسناده ضعيف فيه متهم ومجهول وفي 

صحيح مسلم وغيره إن الآية نزلت في المشركين الذين خاصموا النبي في القدر .... 1.ه بتصرفب واختصار 

من ظلال الحكمة .)١78 /١(‏ 
() «صحيح:: رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم ( 5717 ) وابن أبي حاتم وصححه الآلباني في الصحيحة برقم 


.)١ وه‎ 


(4 ) أخرجه البيهقي في الكبرى .)7١559(‏ 


ا ته 
دذكرا أقوال الصحابة في هذا الباب 

تقدم قول ابن عمر ليحيى بن يعمرء وقول أبي بن كعب, وعبد الله بن مسعود, وحذيفة ‏ 
ابن اليمان؛ وزيد بن ثابت الديلمي», ووصية عبادة بن الصامت لابنه. 

وروى عبد الله بن أحمد عن ابن عباس قال : «أول ما خلق الله القلم ثم قال: اكتبء قال : 
ما أكتب؟ قال: اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة». وهو دليل قاطع على كون القلم أول 
مخلوق لقوله «ثم» فالجملة الأولى انتهت وهي كون القلم أول مخلوق ولا يقال هذا من 

قبل الرأي فله حكم الرفع. 

وله عنه فكتب فيما كتتب : 83 تب تبت يدا أبي لهب وتبأ 2١74‏ [المسد : ا 

وله عنه قال : أخرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر فسماهم, قال : هذا فلان وهذا فلان» 
ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: ادخلوا الجنة: وقال للتي في يده الأخرى: ادخلوا النار 
ولا أبالي(5). | 

» هذا أمر كوني يظهر أثره يوم القيامة. 

وله عنه قال : إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى("). 

وله عنه : 9 يمحو الله ما يشاء ويشبت 4 [الرعد : 5]» قال : إلا الشقاوة والسعادة, 
والحياة والموت(؟ ). 

وله عنه : إن أول ما خلق الله القلم؛ ؛ فأمره أن يكتب ما يريده أن يخلق » فالكتاب عنده. 
ثم قرأ : (١‏ وإنّهِ في أَمْ الكتاب لَدينا لعلي حكيم 6 [الزخرف: : ]200 وله عن عكرمة قال: سكل 


/ وأبو.يعلي في «مسنده) رقم: 257878 والحاكم (؟‎ )41/7 280/١ ضحيح. رواه عبد الله بن أحمد في والسنة» رقم:‎ )١( 
والبيهقي في السنن» (8 / 7)» وابن أبي غاصم في السنة) رقم:‎ »)١4 / 55 وابن جرير في 9التفسير»‎ © 
. ١١7 ؛ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم:‎ 

(؟) رواه ابن جرير في «التفسير» (94 / ١١١‏ )» وعبد الله بن أحمد في السنة؛ رقم 215 والآجري في «الشريعة) ص: 
»)5١1١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور؛ ( / ١4١‏ ) إلى ابن أبي حاتم . 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في 9السنة» رقم 8417» وابن جرير في التتفسير» ( 58 / 6١9‏ والحاكم(١‏ / 5غ 
والبيهقي في « الشعب» رقم كرض ” 

( 4 ) رواه ابن جرير في ١‏ التفسير» ( ١7‏ / 5")» والبيهقي في و الشعب» رقم: 4» وعبد الله بن أحمد في ١‏ السنة» 
رقم 28417 وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (4 / 8 إلى عبد الرزاق؛ والفريابي؛ وابن المنذرء وتبد يجيا ين 
الرحمن ب بن أبي ليلى» قال الحافظ في ١‏ التقريب» : صدق سيء الحفظ جداً. 

(2) رواه ابن جرير في «التفسير» ( ١9‏ / 14 )؛ وعبد الله بن أحمد في 9السنة» رقم قا وله سوط ف الور 
المنثور» (5 / ١7‏ ) إلى ابن أبي حاتم. 


ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير ؟ قال : إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما 
بعد الماء. وكان الهدهد مهندسًاء قال : فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قلت : وكيف يكون 
مهندساء والصبي ينصب له الحبالة فيصيده. قال إذا جاء القدر حال دون البصر(١).‏ 

وله عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاوس بالبيت فمر بمعبد الجهني فقال قائل لطاوس 
هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر. فعدل إليه طاوس حتى وقف عليه؛, فقال: أنت المفتري 
على الله القائل ما لا تعلم؟ قال معبد: يكذب على. قال أبو الزبير فعدلت مع طاوس حتى 
دخلدا على ابن عباس, فقال له طاوس : يا أبا عباس, الذين يقولون في القدر. فقال ابن عباس : 
أرني بعضهم., قال : قلنا: صانع ماذا؟ قال : إذن أجعل يدي في رأسه, ثم أدق عنقه( "2 . 

وله عنه قال: ليس قوم أبغض إلى من القدرية؛ إنهم لا يعلمون قدرة الله إن الله تعالى 
يقول : فإ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون © [الانبياء: +]270. 

وله عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس في حلقة قال: فذكروا أهل القدر, قال: فقال : 
أفي الحلقة منهم أحد فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه : ل وقضينا إلئ بد بني إسرائيل في الكتداب 
تعفسدن في الأرض مرتَين ولَتَعلنَ علو كبيرا © [الإسراء: 4]ء وأقرأ عليه آية كذاء وآية 
كذ( ؟ ). 1 1 

وله عنه وذكر عنده القدرية قال: فقال: لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. وله عنه 
قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد, فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد . وفي لفظ: 
فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد(”). 

وله عن أبي يحيى مولى ابن عفراء قال: أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون 
(5) روه ان جر في «التفسسين ولف / ١44‏ )؛ وعبد الله بن أحمد في السنة» رقم: ٠‏ ورواه مختصراً الحاكم (؟ / 

1 ل لواح ار : 1774ء وعزاه السيوطي في (الدر المنثور» (© / 4 )٠‏ إلى ابن المنذر» 

بن أبي حاتم .. 


ا 57 ١‏ والآجري في الشريعة) ص: 515). 
درا بن أحمد في (السئة» رقم: : 417» وعزاه السيوطي في (الدر المنثور» ( 4 / )١١6‏ إلى سعيد بن منصورء 
ابن المنذر. 
ع م ل ا : 4غ والحاكم (١؟‏ / 5708 )» والآجري في «الشريعة» ص: .)1١5(‏ 
(0 ) ضعيف . رواه الطبراني في الأوسط» رقم : 77 *» عنه مرفوعاء وفيه هانئ المتوكل» ضعفه الهيثمي في «المجمع» (7 / 
1 17) ورواه عبد الله بن أحمد في 9السنئة) رقم : 478» والآأجري في ١الشريعة»‏ ص : (515)»؛ واللالكائي في 
«السنة» رقم: عنه موقوفاً. وضعفه الألباني في « تخريج الطحاوية؛ ص :اه "٠‏ ) موقوفأء ومرفوعاً. 


القدر أو ينكرونه, فقلت : يا ابن عباس, ما تقول في القدرء لو أن هؤلاء أتوك يسألونك - 
وقال مرة - يسألونك عن القدر: إن زناء وإن سرق, أو شرب؟ فحسر قميصه حتى أخرج 
منكبيه وقال: يا أبا يحيى» لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به. والله لو أعلم أنك 
منهم أو هذين معك سجاهدتهم. إن زنى فبقدر, وإن سرق فبقدرء وإن شرب الخمر فبقدر(  '‏ . 

وروى إسحق بن الملائي عنه في قوله تعالى: « وإِذْ أَحَدَ ربك من به بني آدم من ظهورهم 
ُرِيْتَهُم4 [الأعراف: 1106 قال إذالل تان خلا على أده ميتحاقه أنه ريدو كقرها ررقده 
وأجله. ومصيباته ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر فأخذ عليهم الميفاق أنه ربهم. وكتب 
رزقهم. وأجلهم, ومصيباتهم( '2. 

وفي تفسير أسباط عن السدي عن أصحابه أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس. وعن 
مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب البي عَلته يبغ في قوله: ( وإذ أَحَذْ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذَرِيتَهُم 4 الآية, قال : :لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من 
السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى, فاخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرء فقال 
لهم : ادخلوا الجنة برحمتي, ومسح صفحة ظهره اليسرى., فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة 
الذر فقال : ادخلوا النار ولا أبالي. فذلك حين يقول أصحاب اليمين؛ وأصحاب الشمال, ثم 
أخذ منهم الميثاق ؛ فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين, وطائفة كارهين 
على وجه التقية» فقال هو والملائكة : « قَالُوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا 
غَافلين 099 أو تَقولوا إِنّمَا أشرك آباونَا من قَبلَ © [الأعراف: 107 ٠7‏ الآية؛ فلذلك ليس 
أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن الله ربه. ولا مشرك إلا وهو يقول : ل« إنًا وجدنا آباءنا على 
موا على آنارهم مقدون 4 [الرخرف : ]2 فذلك قوله عز وجل :ف( وإذ أذ ربك من بني 
آدم مس ظُهُورهم ذريتهم #» وذلك حين يقول تعالى :وله أسلم م من في السّموات والأرض 
طعا وكرها 4 [آل عمران : 47م]» وذلك حين يقول : « قل فلله الحجَة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين 6 [الانعام: ١5‏ ]: قال : يعني يوم الميغاق(7). 


. 50 رواه عبد الله بن أحمد في 9السنة» رقم: 4537» واللالكائي في 9السنة» رقم:‎ )١( 
ويتاكد منه قبل النقل.‎ ) 85 / ١( ينقل تخريجه من المعارج‎ )١١( 
التفسيره ( 8 / 575) موقوفا على السدى.‎ ١ ورواه ابن جرير في‎ ») 86 | ١8( » رواه ابن عبد البر في 9التمهيد‎ )"( 


روه 0070707 ص حتضةج 


م6 2 


وعن مقسم عن ابن عباس 8 : ف إِنَا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون 6 [الجائية: +7]» 
قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم, فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ 
الملك من أم الكتاب(١2.‏ . 

© فالملائكة التي تكتب أعمال العباد قسمان: 

أ- قسم يكتب أعمال العباد التي يعملها 

ب- قسم ينقل ما كتبه الله في اللوح المحفوظ عن عمل العبد فإذا بالكتابين متطابقان 
فتظهر قدرة الله وعلمه الواسعان. 

وعنه تفي قال: كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن, ثم بعث الحمفظة على آدم 
وذريته, ووكل ملائكته يدسخون من الذكر ما يعمل العبادء ثم قرأ «( هذا كتابنا ينطق علَيكُم 
الا ل سر ا 00 ). 

وفي تفسير الضحاك عنه ور َيه في هذه الآية قال : هي أعمال 500 : الحسنات, 
والسيئات» تنزل من السماء كل غداة وعشية ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة» . 
الذي يقتل, والذي يغرق, والذي يقع من فوق بيت» والذي يعردى من جبلء والذي يقع: 
والذي يحرق بالنار؛ فيحفظون عليه ذلك كله, وإذا كان الشيء صعدوا به إلى السماء 
فيجدونه كما في السماء مكتوبًا في الذكر الحكيم. وقال أبو بكر الصديق يفيه : خلق الله 
الخلق قبضتين, فقال لمن في يمينه عار جه ينام وال لن لي ياء الأخريي دجوا انار 
ولا أبالي(2؟). 

ولعبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عباس ته قال الأنزال أمر عه الأمة قراما أو مقارباء 


مالم يتكلموا في القدر(؛؟). 


)١1(‏ رواه ابن جرير في «التفسير»؛ ( 760 / ١107‏ ).» واللالكائي في « شرح السنة» رقم: 444 : وعزاه السيوطي في والدر 
المنثور» (7 / 77) إلى ابن مردويه . 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور؛ (7 / 7") إلى ابن مردويه؛ وأبي نعيم في والحلية». 

(؟) رواه اللالكائي في «السنة» رقم: 4 ١ : ١١١‏ 

(4 ) رواه عبد الله بن أحمد في السئة؛ رقم: 287١‏ واللالكائي في السنة» رقم: 2١1171‏ موقوفا عللى ابن عباس» ورواه 
البزار ( كشف الأستار ‏ رقم: »)7118٠١‏ وابن حبان (إحسان - رقم: 70975 )» والطبراني في «الكبير» رقم: 211717514 
وفي الأوسط» رقم: 4.87» والحاكم ١(‏ / 88). عنه مرفوعأء وقال الهيئمي : رجال البزار رجال الصحيح. 


وله عن عمر بن الخطاب ليه أنه قال حين طعن : ورادات دل لقار 40 ْ 
[الأحزاب: مع ,)١0(]‏ 

وله عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر بالجابية وفي لفظ: بالشام: 
والجاثئليق ماثل. فعشهد فقال : «من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له «فقال 
الجاثليق بقميصه هكذا يعني نفضه. وقال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ما يقول؟ فقالوا ما 
قال. فقال: كذلك عدو الله الله خلقك. والله أضلك. ثم يميتك؛ فيدخلك النار إن شاء الله 
والله لولا عهد لك لضربت عدقكء ثم قال : إن الله خلق آدم فنشر ذريته في يديه: ثم كتب أهل 
الجنة وما هم عاملون. ثم قال : هؤلاء لهذه, وهؤلاء لهذه. قال فتصدع الئاس وما يتنازع في 
القدر( ؟ ). 

وقال علي مَرْلَة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له. فإذا جاء القدر خلاه وإياه(؟). 

وله عنه عََثْتَهُ قال : وذكر عنده القدر يوماء فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فيه. 
فرقم بهما باطن يديه فقال : أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب(؟). 

وله عن أسير بن جابر قال: طلبت علياً في منزله فلم أجده فنظرت فإذا هو في ناحية . 
المسجد. قال : فقلت له - كأنه خوفه - قال : فقال: إنه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما 
لم ينزل القدر. فإذا نزل القدرلم يغن شيئا(*). | 

وله عن عبد الله بن عمر يللا - قال له رجل: إنا نسافر. فدلقى قوم يقولون: لا قدر- 
قال: إذا لقيت أولئك. فأخبرهم أن ابن عمر منهم برئ, وهم منه برآء (ثلاث مرات)(5). 

ال ير ال ا ا اي 


1 ) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم: 6م . 

(؟ ) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم: 8؟4» والآجري في «الشريعة؛ ص: ( ٠٠١‏ )» واللالكائي في #السنة» رقم: 
/ا5 ١‏ . 

رودا عه طريو اش بايا رده خ /الء #الالمء وعزله السيوطي في «الدر المنشور» ( + / 4غ ) إلى ابن للنذرء 
وأبي الشيخ» وروله بنحوه ابن جرير في 9 التفسير» ١١5 / ١17(‏ ) عن أبي أمامة. 

(2 ) رواه عبد الله بن أحمد في والسنة» رقم: : ههةء والآجري في «الشريعة» ص: إن ٠٠‏ )ء واللالكائي في «السنة» رقم: 
الا # 

( © ) سبق تحخريجه قبل هذا بحديث. 

(1) رواه عبد الله بن أحمد في 9السنة» رقم: »415١‏ واللالكائي في السنة» رقم: ١71١‏ بهذا اللفظء وسبق تخريج اصل 
هذه القصة ضمن حديث جبريل للشهور. 


كنت فلن 
ون 


والشر بقدر. وناس عندنا يقولون: الخير بقدر, والشر ليس بقدر. فقال ابن عمر: إذا رجعت 
إليهم فقل لهم: إن ابن عمر يقول: إنه منكم برئ, وأنتم منه برآء(١2.‏ 

ولعبد الله بن أحمد يَِقْيَهُ قال : من زعم أن مع الله بارثاء أو قاضيا أو رازقًا أو يملك لنفسه 
ضراء أو نفعاء أو موتّاء أو حياة, أو نشوراء بعشه الله يوم القيامة فأخرسه. وأعمى بصره ‏ 
وجعل عمله هباء منثوراء وقطع به الأسباب, وكبه على وجهه في النار("». 

وله عن نافع قال: قيل لابن عمر : إن قوما يقولون لا قدر. فقال: أولك القدريون اوفك 
. مجوس هذه الأمة(؟).' 

وله عن أبي هريرة وزافية قال : مضت الكتب, وجفت الأقلام : فشقي, أو سعيدء فريق في 
الجنة» وفريق في السعير(؟). 

وله عن الحسن بن علي نيه قال : رفع الكتاب؛ وجفت الأقلام, وأمور تقنضى في كتاب 
قد خلا. وفي رواية: قضى القضاءء وجف القلم, وأمور تكفي في كتاب قد خلا(*2. 

. وله عه يفيه قال : سيكون نان يعد قون يقدرء ويكذيون بقدرة فلمعتهم أبر هريرة 
عند قوله هذا(١‏ ). 

إلى وسطدتر 3 قدي الله لخي كرون تقديره للشر. 

وله عن عمار مولى بني هاشم قال : سألت أبا هريرة عن القدر فقال : اكتف بآخر سورة 
الفتح(7). 

© يقصد أن الله ذكر أعمال آمة الرسول #ك قبل وجودهم بقرون طويلة فدل على أن الله ش 
علم ذلك وكتب. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق رقم: 7٠٠17‏ وسبق تخريج أصل هذه القصة ضمن حديث جبريل المشهور. 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في 9السنة» رقم : /301ء واللالكائي في السنة» رقم: ١597‏ . 

3 ) رواه اللالكائي في السنة» رقم: : 21781 وهو جزء من الحديث السابق» وروى هذا الجزء من الحديث عبد الله ين أحمد 
في السنة» رقم :4ه؟, 

رع لدي ادي لل 1< 

(5 ) رواه الطبراني في «الكبير؛ رقم: 27741 وعبد الله بن أحمد في (السنة» رقم: 410 واللالكائي في 9السنة» رقم: 
4 والآجري في ٠‏ الشريعة؛ ص :14؟. 

(1) رواه عبد الله بن أحمد في والسنة) رقم: 0 عن أبي هريرة موقوفاًء ورواه الطبراني في «الأوسط) رقم : : 5*1 عن 
أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : ولعن الله أهل القدر الذين يكذبون بقدر» - الحديث؛ وفي إسناد الطبراني :.عبد الله بن لهيعة. 

2007١‏ رواه عبد الله بن أحمد في (السنة» رقم: وعزاه السيوطي في (الدر المنثور» (5 / 87 ) إلى ابن المنذر» وأبي 
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وله عن أبي الحجاج الأزدي عن سليمان قال : لقيته بماء سبذان قال: فقلت له: أخبرني 
كيف الإيمان بالقدر؟ قال : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك. ولا تقل : لو كان كذا لكان كذاء ولو نفعل كذا لكان كذا(١).‏ 

وروى عبد الرزاق عن معمر قال: قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري: وددت أني 
وجدت من أخاصم إليه ربي . فقال أبو موسى : أنا. فقال عمرو بن العاص : أيقدر علي شيئًا ْ 
يعذبني عليه؟ فقال أبو موسى : نعم, قال: لم؟ لأنه لا يظلمك. فقال عمرو: صدقت("). 

وله عن ابن الديلمي سألت عبد الله بن عمرو عن : «جف القلم؛ فقال: إن الله حين خلق 
الخلق ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه شيء منه اهتدي( "2. 

وكلام الصحابة في هذا الباب يطول ذكره. وقد جمعت فيه التصانيف الكثيرة. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم: 27٠01‏ وعبد الله بن أحمد في والسنة» رقم: 4717) والآجري في 9الشريعة] 
ص: 5١5‏ )» واللالكائي في السنة» رقم: ١١4٠١‏ . 

(؟) زواه عبد الرزاق في 9المصنف »؛ رقم #لالء ٠٠‏ وعبد الله بن أحمد في السنة» رقم ا 

(17) رواه عبد الله بن أحمد في السنة؛ رقم: 411 وقد سيق تخريجه ( 4 / )7١‏ مرفوعاً. 


و و وت 
ذكرأقوال التابعين 

قال عبيد بن عمير : إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم, وسيماكم, ونجواكم. وحلاكم. 
ومجالسكم. | 

وقال سعيد بن جبير: 9١‏ يحول بين الْمَرء وقَلبهِ 4 [الانفال: 14]» قال : يحول بين المؤمن 
والكفر. وبين الكافر والإيمان. ظ 

ه قلت وهذا من أكبر الأدلة على خلق الله لأفعال العباد, وعلى أن العباد يفعلون بإرادتهم 
ما يريده اللّه منبهم. 

وقال رحمه الله تعالى فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه؛ فرأى كما قُرِجَت بين لوحين» ثم 
كتبت سطرين . فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علمّاء فقالت له أمه : إنك لو 
أعدت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك - وكان قد جفاه - أخبرك. فدعاه, فقال: إني 
معيد لك منزلتك من أبي » فأخبرنا ما هذان السطران؟ قال: أما ما ذكرت أنك معيد لي منزلتي 
من أبيك, فلا حاجة لي بذلك. وأما هذان السطران: فإنك تقتل الليلة. فأخرج من في القصر 
أجمعين, وأمر بقفلة جلاد فقفلت بها الأبواب عليه, وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه. 
معه سيف. وقال له: من جاء من خلق الله فاقتله وإن قال: أنا فلان» وبعث الله عليه البطن 
فيجعل يمشي والآخر مستيقظ, حتى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه. ثم نبهه 
البطن, فذهب يمشي والآخر راقد, فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلان. وضربه بالسيف فقلته. 

ه وهذه القصة من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب ولكن تروى للعظة. 

زقال ابن نسي :نا قدر فهر قدو :ركاذ إياس ين معارية يقول: اعلع النا بالقاد 
ضعفاؤهم. يقول: إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم : كان من قدر 
الله كذا وكذا. وقال معمر: إن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له : مد الله فى عمرك, يقول : 
إن العمر لا يزاد فيه ولا يتقص» وقال أبو حازم : قال الله تعالى : (َلْهَمهَا ُجورها وتقواها 4 
[الشمس: 8]» قال : فالفاجرة : ألهمها الله الفنجورء والتقسية : ألهمها الله التقوى . وقال 
مجاهد : قول الله  :‏ إِنَي أعلم ما لا تَعلَمون © [البقرة: ٠]ء‏ قال : علم من إبليس المعصية, 
وخلقه لها. 

رن إثراهيوين ابن .خبلة قال وولف رطادنى حيو علج كول نامع لفان :يا 
مكحول. بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر. ووالله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين 


مق فلن 


سه 2-5 


الناس. فقال مكحول: لا والله. أصلحك الله ما ذاك من شأنيء ولا من قولي أو نحو ذلك. 
وقال إبراهيم النخعي : إن آفة كل دين كان قبلكم - أو قال : آفة كل دين القدر وصدق والله إذ 
هلاك وكفر كثير من الأنم بسبب تكذيبهم للقدر ومما يذكر في التاريخ أن سبب تكذيب 
كارل ماركس بوجود الله وبالدين بالكلية هي قضية القدر حيث امتنع عليه فَهُم الجمع بين 
أن مقتضى الربوبية شمول قدرة الله لأفعال العباد الاختيارية وهو الإيمان بالقدر وبين 
تكليفهم بالشرع فأنكر الربوبية جملة . وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : لم يوكل في 
القرآن إلى القدر, وأخبرنا : أنا إليه نصير. 

© أي أمرنا الله بالعمل ولم نؤمر بالتواكل على القدر وترك العمل . 

وكان طاوس بمكة يصلي ورجلان خلفه يتجادلان في القدر, فأنصرف إليهماء فقال: 
يرحمكما الله. تحادلان في حكم الله؟ وقال ميمون: لا تسبوا أصحاب النبي عَلْلهُ ؛ ولا تعلموا 
النجوم, ولا تجادلوا أهل القدر. 

وقال طاوس أيضا : أدركت ناسًا من أصحاب النبي يله يقرلون: كل شيء بقدر. 

وقال أبو حازم: لعن الله ديئا أنا أكبر منه - يعني التكذيب بالقدر - يقول هذا عندما 
يروي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَيّهُ قال : دلا يؤمن المرء حتى 
يؤمن بالقدر: خيره؛ وشره». وعن عمرو بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه 
رجل» فقال : الزنى بقدر؟ فقال : نعم. قال : كتبه على ؟ قال : نعم . قال : ويعذبني عليه؟ قال: 
فأخذ له الحصى. والمعني أن الرجل يديه أن يعترض على الله كيف قدر عليه الضلال ثم 
يعذبه وجهل أنه بإرادته ومشيئته يفعل المعاصي وعلى أساسهما «قدرته ومشيكئته» 
يحاسبه الله وقال الحسن : من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: 9 وَلَهمَ أعمَالَ من دُون ذلك هم لها عاملون 4 [المؤمنون: 
++]» قال: أعمال لابد لهم من أن يعملوها. وعن أبي صالح : «إ ما أَصَابِك من حسئة فَمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن تفسسك ‏ [النساء: + وأنا قدرتها عليك . وقال حميد : قدم الحسن 
مكة. فقال لي فقهاء مكة - الحسن مسلم . وعبد الله بن عبيد - لو كلمت الحسن فأخلانا 
يومًا. فكلمت الحسن فقلت: يا أنا سعيدء إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما. قال: نعم 
ونعمت عين, فواعدهم يومًا فجاؤوا واجتمعواء وتكلم الحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا 
بعده أبلغ منه ذلك اليوم: فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيمًا إلا في مسألة. 


فقال له رجل : يا أبا سعيد, من خلق الشيطان؟ قال : سبحان الله ! سبحان الله وهل خالق غير 
الله ؟ ثم قال : إن الله تعالى خلق الشيطان, وخلق الشرء وخلق الخير . فقال رجل منهم : قاتلهم 
الله ! يكذبون على الشيخ. ٠‏ | 

« وهذا زعم قديم حيث كذبوا على الحسن واتهموا بأنه كان قدريا بل ألف بعض 
المعتزلة في عصرنا كتابه عن عقيدتهم وحشاه بأقوال مكذوبة علي الحسن توافق عقيدتهم 
وسماه ومن تراث العقلانية الإسلامية): والحسن من أئمة أهل السنئة بحمد الله لا يضره ما 
قيل فيه من أهل البدع . 

وقال أيضا: قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى أخره. وكان 
يفسره على الإثبات . 

وقال خالد الحذاء: قلت للحسن : أرأيت آدم, أللجنة خلق أم للأرض ؟ قال : للأرض . قال : 
قلت : أرأيت لو اعتصم؟ قال : لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. وقال إياس بن معاوية : ما 
كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية ؛ فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: 
أن يأخذ الإنسان ما ليس له. فقلت لهم : فإن الله على كل شيء قدير. 

ولعبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة: «أما بعد فإن 
استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها». 

ولعبد الله بن أحمد عنه كرفي . قال : لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس. ثم قرأ: 
(١‏ فَإِنَكُم وما تعبدون 050 ما أنتم عليه بقاتنين 59 إِلأّ من هو صال الْجَحيم 4 [الصافات: 
51ل ؟" ١‏ ]. 

وله عنه يت قال لغيلان: ألست تقر بالعلم؟ قال: بلى , وله عن أبي جعفر الخطمي 
قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر, فقال: ويحك يا" 
غيلان! ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمئين» ويقال على ما لم أقل. 
قال: ما تقول في العلم؟ قال: قد نفذ العلم. قال: فأنت مخصوم. اذهب الآن فقل ما شئت. 
ويحك يا غيلان! إنك إن أقررت بالعلم خصمت,. وإن جحدته كفرت. وإنك أن تقر به 
فتخصم., خير لك من أن تححده فتكفر . قال : ثم قال له: تقرأ يس ؟ فقال : نعم . فقال له اقرأ: 
«يسسن © والقرآن الحكيم 4 فقراأ: «يسَ © والْقرآن الحكيم ) إلى قوله: ل« لد حق 
القول علئ أَكْئْرهم فَهم لا يؤمنون 4 [يس: »]70-١‏ قال: قف كيف ترى؟ قال : كأني لم اقرأ 


م 15 00200 


و سه 9 
هذه الآية يا أمير المؤمدين. (فأهل البدع لا يتدبرون القرآن) قال: زد. قال: «إِنَّا جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً فَهي إلى الأَذقَان فَهم مُقَمَحونَ 2 وَجَعلنَا من بين أَيدِيهم سَذًا ومن حَلْهم 
سد 4 [يس: .], قال له عمر : قل: قال سد فأغشيناهم قال له عمر قل : 8 فَأَعْشِيناهم فَهُم 
لا يسصرون (5) وسواء علَيهِم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا ينون 4 [يس: 1٠٠4‏ قال: كيف 
ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات؛ وإني أعاهد الله أن لا أتكلم في شيء ثما كنت أتكلم فيه 
أبدا. قال: اذهب . فلما ولى قال: اللهم, إن كان كاذبًا فيما قال فأذقه حر السلاح. قال: فلم 
يتكلم زمن عمرء فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه, قال: 
فتكلم غيلان» ف فلما ولى هشام أرسل إليه فقال : أليس قد عاهدت الله تعالى لعمر أن لا تتكلم 
في شيء من هذا الأمر أبدًا؟ قال : أقلني » فلا والله أععود . لا أقالني الله إن أقلعك هل تقرأ فاتحة 
الكتاب؟ قال : نعم. قال : اقرأها. فقرأ : © الحمد نا لله رب العالمين ين 9) الرّحمن الرّحيم ©) 
مالك يوم الدين 6 إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين) [الفاتمة: ؟-0]» قال: قف علام نستعينه؟ 
أعلى أمر بيده لا تستطيعه إلا به. أو على أمر في يدك أو بيدك؟ اذهبا به. فاقطعا يديه ورجليه, 
واضربوا عنقه واصلبوه. قال ابن عون : أنا رأيت غيلان مصلوبًا على باب دمشق. 

وعنه قال في أصحاب القدر: فإن تابوا وإلا نفوا من دار المسلمين؛ قلت وهذا في من كفر 
نوعا لا عيناء أما من كفر بعينه فهو يقتل على الردة . 

وقال مالك عن عمه سهل قال : كنت مع عمر بن عبد العزيز فقال لي : ما ترى في هؤلاء 
القدرية؟ قال : قلت : أرى أن تستتيبهم, فإن قبلواء وإلا عرضتهم على السيف . فقال عمر بن 
عبد العزيز: ذلك رأيي. قلت : أسألك فما رأيك أنت؟ قال : هو رأيي . القائل لمالك فما رأيك ؟ 


هو إسحق بن عيسى . 
وكان نافع مولئ ابن عمر يقول لأمير كان على المديئة: أصلحك الله اضرب أعناقهم, 
يعدى : القدرية. 


وقال ابن سيرين : إن لم يكن أهل القدر من الذي يخوضون في آيات الله فلا أدرى من هم . 

وقال مجاهد : لا يكون مجوسية حتى يكون قدرية, ثم تزندقواء ثم تمجسوا. 

وقال منصور بن عبد الرحمن: سألت الحسن عن قوله تعالى: « ولا يزالون مختَلفين 
02 إِلذّ من رّحم ربك © [هود: 118ء 69 فقال: الناس مختفلون على أديان شتى إلا من 


توس حرق بقن شت راان حَلَقَهِم 4 [هود: ]1١5‏ قال: نعم, 
خلق هؤلاء لجنته. وخلق هؤلاء لناره, وخلق هؤلاء لرحمته, وهؤلاء لعذابه. 

ونان الجا قلت تقسسن: نزن تمان ل دا أستاب د مهتينة قى الالو لالز 
أنفسكم إل في كتابِمَن قبل أن نأا 4 [الحديد: :18 قال: قسمة الله ومن يشك في 
هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله قبل أن تبرأ النسمة . 

وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت هذه الآية : « يوم يسحبون في الثَار على وجوههم 
ذوقوا مس سقر 6 إِنَا كل شيء حَلَقنه بقدرِ4 [القمر: 45-4 ]» في أهل القدر. وفي رواية 
عنه قال : نزلت تعييراً لأهل القدر. 

وعنه أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذاكره شيئا من القدر, فقال له محمد بن كعب 
القرظي؛ تشهده. فلما بلغ (من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له) رفع محمد 
عصا معه فضرب بها رأسه وقال : لا يرجع هذا عن رأيه أبدا . 

وقال مطر رحمه الله: لقيني عمرو بن عبيد فقال: والله. إني وإياك لعلى أمر واحد . قال : 
وكذب والله: إنما عنى على الأرض . وقال : والله ما أصدقه في شيء. وعن ثابت البناني قال: 
رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف , فقلت : ما تصنع؟ فقال: أثبت مكانه خيرا منه. 
وعن حماد بن زيد قال: كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم, فمر بهم عمرو بن عبيد, 
فسلم عليهم. ووقف وقفته. فما ردوا عليه السلام, ثم جاز فما ذكروه. 

وعن الحسن بن شقيق قال: قلت : لعبد الله يعني : ابن المبارك: سعت من عمرو بن 
عبيد؟ قال هكذا بيده. أي كثيرا. قلت : فلم لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال : 
لأن هذا كان رأساً. وعن معاذ بن مكرم قال : رآني ابن عون مع عمرو بن عبيد في السوق 
فأعرض عني, قال : فاعتذرت إليه, قال : أما إني قد رأيتك فما زادني . وعن أبي بحر البكراري 
قال : قال رجل لعمرو - يعني ابن عبيد - وقرأ عنده هذه الآية : « بل هو قرآن مُجيد 69 في 
لوح محفوظ 4 [البروج: »]55:8١‏ فقال له: أخبرني عن : 9 تبت يدا أبي لهب وتب 4 
[المسد: ١]ء‏ كانت في اللوح المحفوظ؟ قال: ليست هكذا كانت. قالوا: وكيف كانت؟ قال: 
كانت تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. فقال له الرجل : وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا 
قمنا إلى الصلاة؟ فغضب عمرو. فتركه حتى سكن, ثم قال له: يا أبا عثمان أخبرني عن تبت 
يدا أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ قال: 


سيق اك © 


تبت يدا من عمل بمئل عمل أبي لهب قال فرددت عليه. قال عمرو : إن علم الله ليس 
بسلطان. إن علم الله لا يضر ولا ينفع . 

» يعني أن الله قد علم أعمال العباد ولا تؤ ثر إرادته ومشيئته على إرادة العباد 
ومشيكتهم وهو بعينه معنى مثال المدرس الذي رددنا عليه من قبل . 

قلت : إن كان قال هذا ومات عليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء وإن كان 
ذلك مكذوبًا عليه؛ فلعنة الله على الكاذبين. ظ 

© عمرو هذا كان قدريا ولم يزل أئمة السلف يذمونه وقد نسبت إليه أقوال كفرية, الله 
أعلم بثبوتها عنه ولكنها جزم به أنه كان قدريا وآن أقواله الثابتة عنه كفر نوع . 

وعن سلام ب بن أبي مطيع قال : كنت أمشي مع أيوب في جنازة وبين أيديئا ثلاثة رهط قد 
كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه. قال : فقال لي أيوب من 
غير أن أسأله: لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه. 

© أي أن آثار البدعة تبقى في قلوبهم؛ قلت ولكن من تاب وصدق في توبته هداه الله 
بالكلية. 

وعن أبي رجاء قال: رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر. فقال فضل الرقاشي 
لصاحبه: لا تقر له بالعلم, إن أقررت له بالعلم فأمكدت من نفسك, يسحبك عرض المربد. 
وعن حوثرة بن أشرس قال: سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول: سلوهم عن العلم, 
هل علم أو لم يعلم؟ فإن قالوا: قد علم فليس في أيديهم شيء. وإن قالوا: لم يعلم فقد حلت 
دماؤهم. قال حوثرة: وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال : قيل لعمر بن عبد 
العزيز : إن غيلان يقول : القدر كذا وكذاء, قال: فمربهفقال : أخبرني عن العلم قال: 
سبحان الله ! فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة . . فقال عمر بن عبد 
العزيز: والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقك, اذهب الآن فجاهد جهدك. 
وعن معاذ بن معاذ قال : صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري» فأعدت الصلاة 
بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة وهذا محمول على الاحتياط أو هو في من كفر بعينه. 

وقال إبراهيم بن طهمان : الجهمية كفار, والقدرية كفار (أي نوعا لا عيئا أو لعله يقصد 

ا كر الاي ليو شروو كار ضام ادا كار سرج لاضن ا : لا يعلم 
الله شيا وغيرها من أقوال الكفر) . 

وقال عمرو بن دينار قال لدا طاوس : أخزوا معبد الجهني ؛ فإنه قدري. 
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وقال عكرمة بن عمار: سمعت القاسم بن محمد, وسالم بن عبد الله يلعنان القدرية. 
الذين يكذبون بقدر الله حتى يؤمنوا بخيره وشره. 

وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار: سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن - وهو 
ينهى عن مجالسة معبد الجهني - يقول : لا تجالسوا معبدا ؛ فإنه ضال مضل . 

قال مرحوم: قال أبي: ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد, ورجل من 
الأساورة يقال له: سسويه 

وقال عكرمة: سألت يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال: هم الذين يقولون : إن الله لم 
يقدر الشر. 

وقال مسلم بن يسار: إن معبدا يقول بقول النصارى ( أي يقول بوجود خالق غير الله 
وذلك بنفيه لخلق الله لأفعال العباد ) . 

وقال عمارة بن زاذان : بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين» فيقولون: 
والله ما كنا مشركين. فيقال لهم : إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. 

قال : وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة : أنتم خصماء الله عز وجل. 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. 
وسألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري, فقال: إن كان يخاصم فيه أو يدعو إليه؛ 
فلا يصلى خلفه. سمعت أبي, وسأله على بن الجهم عمن قال بالقدر, يكون كافرا؟ قال: إذا 
جحد العلم, إذا قال: إن الله لم يكن عانًا حتى خلق علمًا فعلم. فجحد علم الله ؛ فهو كافر 
اه. من كتاب السنة. ش 

وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة يطول ذكره, ومحله 
كتب النقل الجامعة: وفيما ذكرنا كفاية, وللّه الحمد والمنة. اللهم, يا ربناء ومليكناء وإلهناء 
قد علمت من سعد بطاعتك والجنة. ومن شقي بمعصيتك والنارء وكتبت ذلك وسطرته 
وقدرته. وقضيته وشملت الجميع قدرتك, ونفذت فيه مشيئتك, ولك الحكمة البالغة, 
والحجة الدامغة, ولا يدري عبدك في أي القسمين, ولا في أي القبضتين هو : وأنت تعلم. 

اللهم إياك نعبد, إيمانًا بكتبك, وتصديقًا لرسلكء وانقيادًا لشرعك, وقياماً بأمرك 
ودينك, وإياك نستعين إيمانًا بربوبيتك؛ واستسلامًا لقضائك وقدركء وافعقارا إليك, 


كنت فلن 
دلق تج 
وتوحيدا لك في إلهيتك وربوبيتك؛ وأسمائك وصفاتك, وخلقك وتكويدك . ولا مشيئة إلا 
ال ل ل ل 
إلا بك. 

الهم اجعلنا ممن أعطى واتتقى ولاق ‏ لحيس باس نه التتسيوف ااانا العبيو اند 
المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاء غير المغضوب عليهم من علم الحق وكتمه وتركه؛ وأباه واشترى بآياتك ثمثًا 
قليلاً؛ ولا الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 

اللهم, يا من يحول بين المرء وقلبه. حل بيننا وبين معصيتك والكفرء يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبدا على دينك حتى نلقاك به. :9 ربُنا لا تزغ قُلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنا من لدنك 
رحمة إِنْكَ أنت الوهّاب © [آل عمران: 2]. 
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فوائد الإيمان بالقضاء والقدر: 


-١‏ الاطمئنان بالل وعدم الجزع إذ قد كتب كل شيء فلابد من حدوث ما كتبه فلا يجزع 
العبد إذ اختيار الله له خير من اختياره هو لنفسه؛ والله رحيم حليم. 
- التوكل على الله وحده وعدم المبالاة بالناس كلهم فلو اجتمعوا على ضره أو نفعه ولم 
يرد الله ذلك فلن يستطيعوا. 
؟- عدم السخط على ما قدره الله من أمور الدنيا فإن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
- الإعان بحكمة الله الباهرة حيث ما خلق شيعا إلا لحكمة حتى ما يبادوغيه شرفاإنه 


يترتب عليه خير عظيم . 
الإيمان بعلم الله الشامل حيث وجه كل صنف لا يصلح له « والله عليم بالظالمين» « والله 
عليم با للتقين). 


- الثقة في اختيار الله لعبده وعدم الحزن على فقد ولد أو زوج أو حبيب فهذا الغلام 
اذى تيع بر يات لحترا راان ا ري لديا رجا وار على قا 

7 ابن بكر مستطاع في ا أسباب الهداية. 55 ل من 525 الغواية إذ كل 

لفو لشديد مو سوء لاحي مقي ونفوي تستحق كل سو والرب أهل 

ف د ابت اقم امال لبر طلا و ان 

-١ 0‏ عدم الأمن من مكر الله ومداومة انم التدسى وسنافعيا 1 فتواتالانات والخفايا ما 
لا يعلمه إلا الله. 

-١‏ دوام اللجوء إلى الله والتضرع إليه بالتوفيق لكل طاعة إذ المسلم يحتاج إلى فضل الله 
في كل نفس وفي الحديث دولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأً»(57١).‏ 

١١‏ التفريق بين انجية والإرادة فليس كل ما أراده الله أحبه وليس كل ما أحبه أوجده فقد 
شرع لعباده ما يحب ولكن جعلهم يتصرفون بإرادتهم فمنهم من يطيع ومنهم من 
لا يطيع. 

١ .‏ الإيمان بعظمة اله إذ ب جبر العباد على مراده بإرادتهم هم فسبحانه لا يظلم أجدا. 

1ت الاتتناع كماع يعم طن الل لاخدا جالإنسان يقعل وإرلد نه ومشبيكئة هو بتع تخي تابعة 


و 
كت 
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العدة انه ولك عنمن الل له اعبار . 

اعتراف العقل بالعجز إذ لا يعقل كيفية كثير من الغيبيات فهو قاصر ولكن عليه 
التسليم والاقتناع التام بعدل اللّه. 

الإيمان بالغيب إذ يؤمن المؤمن بأشياء لا يعقل كيفيتها مع معرفته لمعناها وتصديقه 
التام بعدل الله ومسؤولية الإنسان. 
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* المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات... ١‏ 
المرتبة الثانية : الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء 5 35 
ه فصل: الإيمان بكتابة المقادير: ويد خل فيه خمسة تقديرات لع ع 64 
-١‏ التقدير الأول : التقدير الأزلي قبل خلق السموات والأرض مد كنست 54 
؟- التقدير الثاني : كتابة الميثاق يوم 9 الست بربكم »© معي و 83 
*- التقدير الغالث : التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم مس لأة 
4- التقدير الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر 8 ا 1 
ه- التقدير الخامس : التقدير اليومي 11 
» المرتبة الغالغة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة سس #ا 
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